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 ٨٦٣ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

 الصالحين )
  

  
       * ُنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَیَانَ الْقُرْآَنَ * خَلَقَ  عَلَّمَ الرَّحْمَن ، والصلاة ) ١(   الإِْ

فقطع  ،والسلام على سیدنا محمد الذى آتاه االله جوامع الكلم ومنحه قضیلة البیان

  ٠على آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسانو  ،بها لسان أهل الزور والبهتان

  ٠٠٠وبعـد

فوق  ،لاغة والبیانالب فى مدرسة فالأحادیث الشریفة الثابتة عن رسول االله       

للبلاغ  البیان النبوى إذا علمنا أن السنة النبویة هىو   ،أنها طبعاً تشریع وتوجیه

لذا فقد  ،وتطبیق له ،وتفصیل لما فى الكتاب الكریم ،الأحكام بیانأى  ،القرآنى

بــشتى   فـى قــیامـه بـمهمة اــلـتبیین واــلــبلاغـ اـلــتى كـلفه بـها رـبــه    اـستعانـ اـلــنبى

التعبیر المصور عـن  وفى الذروة من تـلك الأسالیب ،ـالتعلیمأسالیب الإیضاح و 

ینقل المعنى من والذى  ،بطریق التشبیهات والاستعارات والكنایات المعنى المجرد

ولم یلجأ إلیه لغایة فنیة بحتة كغایة الأدباء فى تزیین  ،دائرة الذهن إلى دائرة الحس

مجسمة  المعانى فى صورةوهو إبراز  ،وإنما جاء لهدف أسمى ،الكلام وتحسینه

ظــهارـ اــلـمعقولــ فـى صورةـــ اـلــمحسوسـ ،ــلـتوضیح اـلــغامـض وتــقریــب اـلــبعید إـلــى  ،ــواــٕ

فــیحثها عــلى فــعل اــلــخیر،  ،ــحــتى یــكونــ اــلــتعبیر أــكــثر تــأثــیراــ فــى اــلــنفوســ ،ــاــلأــفــهامــ

   ٠ویمنعها عن الرزیلة  ،ویدفعها إلى الفضیلة

ریاض (( تع لكتاب شرحه الما ىف  ) هـ ١٠٥٧وهذا ابن علان الصدیق (ت           

ریاض لطرق دلیل الفالحین ( (     والمسمى  ) هـ٦٧٦ت(   ىللإمام النوو   )) الصّالحین

الحكم  ىف  : تناولت موضوعات شتىحادیث كثیرة أاشتمل على  والذى  )) الصالحین

 كل  ،عمال والطالح منهاوبیان الصالح من الأ  ،والترغیب والترهیب  ،والمواعظ

رح بین طیاته كثیرا من اللمسات البلاغیة قد حوى هذا الش   ،بوابأمرتب على 

                                                           

  ٠ ٤ـ١ :الرحمن )١(



  

  

  
 ٨٦٤ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

لبیانـیة  الصالحين ) بن عـلانـ الـواـسع  ،ـواـ واـلـتى إنـ دـلت عـلى شىءـ فإنـما تـدل عـلى اـطلاعـ اـ

  ٠وإدراكه التام لمسائل علوم البلاغة 

وجـعلت الصورـ الـبیانیة الـتى وقـف  ،ـنحو هـذا اـلشرح یممت وـجهتىلذا فـقد      

آراء العلماء فیها تارة أخرى ـ  أو مستعرضا ،أمامها ابن علان شارحا إیاه تارة

  البحث ؛ وذلك لأمرین: هذا محور

 تسحر التى عة بیانه براو ،    جوامع الكلم ىن أوتبلاغة مَ التعرف على  : الأول 

كل  ىودخل ف ،لا یدركها إلا من تردد بنظره على الحدیث الشریفالتى و  ،القلوب

ومعرفة مَن   ،د ابن علانتعرف على المنحى البلاغى عنال  : ثانیا  ٠أبوابهباب من 

 ،مناقشة تتسم بالحیادیةة آرائه مناقشمع  ،وافق من البلاغیین فى الرأى ومَن خالف

  ٠دون تحیز أو تحیف 

وكشف النقاب عن  ،هدفه وغایته  أسأل أن یكون هذا البحث قد حققوااللههذا     

ذلك فإن أكن قد وفقت ف ،لدى ابن علان  المستورجزء من هذا الجانب البلاغى 

فأنا  ،أو جانبنى الصواب ،وإن كنت قد قصرت فى بعض الجوانب ،الفضل من االله

أننى قصدت إلى ما  بىوحس ،وفى طبعهم الخطأ ،والبشر دیدنهم التقصیر ،بشر

  ٠ هو أحسن وأفضل

  

  ٠واالله الموفق والهادى إلى سواء السبیل 

  

 

 
 

 



  

  

  
 ٨٦٥ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

   الصالحين )
 القیمة الفنیة للصورة البیانیة

یـــون المتـــأخرون الحـــد الـــذى ســـاقه الســـكاكى تعریفـــا لعلـــم لقـــد ارتضـــى البلاغ    

الواحـد  ىعلـم یعـرف بـه إیـراد المعنـ "بقولـه:  والذى أمـاط اللثـام عـن ماهیتـه  ،البیان

  ٠)١( "وضوح الدلالة  ىبطرق مختلفة ف

فعلـــم " البیـــان " هـــو قواعـــد وأصـــول تتـــیح للأدبـــاء المقـــدرة علـــى تنویـــع التعبیـــر عـــن 

وذلـك وفـق  ،والكنایـة ،والمجـاز ،التشبیه :صیاغیة مختلفة من المعني الواحد بأنماط

وصـفناه بأنـه مبـین  ،فإذا بلغ إنسان هذا المبلغ ،مقتضیات الأحوال وتباین المقامات

   ٠أو عالم بالبیان 

الصــورة البیانیــة مكانــة مهمــة فــى الدراســات الأدبیــة والنقدیــة احتلــت  هــذا وقــد      

ووظیفتهـا فـى العمـل  ،والاهتمام بتحدیـد ماهیتهـا ،من حیث مجال البحث ،والبلاغیة

بعـــض الأســـباب التـــى  الوقـــوف هنیهـــة للإشـــارة إلـــىمـــن لنـــا لابـــد لـــذا كـــان  ،الأدبـــى

  :والتى تتراءى لنا فیما یأتى ،المكانة جعلتها تحتل تلك 

القـدرة علـى نقـل للصـورة البیانیـة   تشخیص المجـردات وتجسـیم المعـانى: )(أ      

ـــى صـــور حســـیة نابضـــة ،والمشـــاعر النفســـیة المرهفـــة ،دةالمعـــاني المجـــرّ  وذلـــك  ،إل

وتجســـید المعنویـــات فـــى صـــورة مادیـــة  ،بإضـــفاء الطـــابع الإنســـانى علـــى المجـــردات

وهــو یریــك  "یقــول الإمــام عبــد القــاهر وهــو بصــدد حدیثــه عــن التمثیــل:  ،محسوســة

وینطـق لـك  ،ئمةوالأشباح القا ،للمعانى الممثلة بالأوهام شبها فى الأشخاص الماثلة

  ٠)٢("ویریك الحیاة في الجماد ،ویعطیك البیان من الأعجم ،الأخرس

فإنـــك لتـــرى بهـــا الجمـــاد حیـــا ناطقـــا، والأعجـــم  " ویقـــول عـــن الاســـتعارة أیضـــا:     

فصیحا، والأجسام الخرس مبینة، والمعاني الخفیـة بادیـة جلیـة، وإذا نظـرت فـي أمـر 

هــــا، ولا رونــــق لهــــا مــــا لــــم تزنهــــا، وتجــــد المقــــاییس وجــــدتها ولا ناصــــر لهــــا أعــــز من

 اللطیفــةإن شــئت أرتــك المعــانى  ،التشــبیهات علــى الجملــة غیــر معجبــة مــا لــم تكنهــا

 ٠ )٣("العیون   كأنها قد جسمت حتى رأتها ،التى هى من خبایا العقل

                                                           

  .  ١٦٣ص :للسكاكى :مفتاح العلوم )١(

  ٠    ١١٨ص :لعبد القاهر الجرجانى :أسرار البلاغة )٢(

  ٠  ٤١ص   :المصدر السابق )٣(



  

  

  
 ٨٦٦ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

وكیـف جســدت تبلیـغ الأمــر  ،)١( ◌ُ  فاَصْـدَعْ بِمَــا تــُؤْمَر  وانظـر إلـى الاســتعارة فـى قولــه: الصالحين )

جسـدته فــى صـورة صــدع  الزجاجــة  ،بحیــث لا یعـود إلــى حالتـه الأولــى مـن الخفــاء إبانتـهو 

  ٠حیث لا یعود المكسور إلى حالته الأولى التى كان علیها من الالتئام

وتأمل الكنایة بحمالة الحطب عـن الإنسـان المغتابـة النمامـة التـى تفسـد وتشـعل نـار 

فسـترى  ،)٢(  الْحَطَـبِ  حَمَّالَـةَ  وَامْرأََتـُهُ  وذلـك فـى قولـه تعـالى: ، بـین النـاس العـداوة

تقرؤها أنها فد جسدت أمام عینیك امرأة ممسـكة حطبهـا بیـدیها ومشـعلة نـارا؛  وأنت 

   ٠)٣( بینهملتوقد العداوة والبغضاء 

یتــأتى هــذا الإقنــاع مــن خــلال مــا   :الإقنــاع الفنــى أو العقلــى بمضــمونها )(ب     

المعنــوى المغیـــب ـ والمتمثــل فــى الأفكـــار  عــرضمــن  تقــوم علیــه الصــورة البیانیــة

فیــدركها المتلقــى إدراكــا  ،المجــردة والمعــانى الذهنیــة ـ فــى صــورة الحســى المشــهود

غیـر أننـا ینبغـى أن  " ،وتأثیرها فى وجدانـه ،ولذا تكون لها فعالیتها فى نفسه ،حسیا

ینظـر فیـه المتلقـى  ،ننبه إلى أن الإقناع الذى نقصـده هنـا لـیس إقناعـا عقلیـا منطقیـا

  ٠)٤( "ولكنه إقناع فنى نفسى  ،إلى صدق المقدمات لیبنى علیها نتائج
وأعجـب " ویبین ابن الأثیر التأثیر السـاحر للعبـارة المجازیـة فـى النفـوس فیقـول:     

 ،مــا فــى العبــارة المجازیــة أنهــا تنقــل الســامع عــن خلقــه الطبیعــى فــي بعــض الأحــوال

 ،ویحكــم بهــا الطــائش المتســرع ،ویشــجع بهــا الجبــان ، حتــى إنهــا لیســمح بهــا البخیــل

حتـــى إذا قطـــع عنـــه ذلـــك  ،ویجـــد المخاطـــب بهـــا عنـــد ســـماعها نشـــوة كنشـــوة الخمـــر

الكلام أفاق وندم على ما كان منه مـن بـذل مـال أو تـرك عقوبـة أو إقـدام علـى أمـر 

  ٠)٥( "والجبال وهذا هو فحوى السحر الحلال المستغنى عن إلقاء العصا  ،مهول

كمــا یتحقــق هــذ االنــوع مــن الإقنــاع إذا كــان المشــبه مــن الأمــور الغریبــة التــى      

فیشـــبه بشـــىء مســـلم الوقـــوع ؛  ،ویـــدعى اســـتحالة حصـــولها ،یســـتبعد العقـــل حـــدوثها

                                                           

 ٠ ٩٤ :الحجر )١(

  ٠ ٤ :المسد )٢(

 ١٧٣ص:د/ عبــــد افتــــاح عثمــــان:یــــف الفنــــىالتشــــبیه والكنایــــة بــــین التنظیــــر البلاغــــى والتوظ )٣(

  ٠ )(بتصرف

  ٠ ٩١،٩٢ص :د/ محمد الحفناوى ):البیان(أضواء على الفكر البلاغى  )٤(

 ٠ ٧٩/  ١:لابن الأثیر :المثل السائر )٥(



  

  

  
 ٨٦٧ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

كقـول المتنبـى  ٠لإزالة الشك فى وجـوده، والاسـتدلال علـى صـحته وإمكـان حصـوله  الصالحين )

   :مادحا سیف الدولة

  بَعْضُ دَمِ الغَـزاَلِ  فإن المسكَ        تَ مِنهُم فإن تَفـُقِ الأنامَ وأنَْ 

الــذى یتمثـل فــى  ،تـرتبط كثیـرا بالإقنــاع العقلـى "بینمـا وظیفـة الكنایــة فـى التعبیــر    

فهــى أقــرب إلـــى  ،وإثبـــات الصــفة وباثبــات دلیلهــا ،عــن طریــق البینــة الشــىء إیجــاب

بینما التشبیه  ،نت الفكرفإن الكنایة ب٠٠٠الحجاج العقلى منها إلى التعبیر الوجدانى

  ٠ )١("والاستعارة من بنات الوجدان

فكأنــك تقــول: زیــد  ،كنایــة عــن طــول القامــة ،فــإذا قلــت مــثلا: زیــد طویــل النجــاد    

 ٠طویل القامة ؛ لأنه طویل النجاد 

الصورة البیانیة لا تقدم مضمونها غالبا فى صورة تقریریة : الغموض الفنى )(جـ    

 جمیل من الغموض ىوتظلیله بستار فن ،على الإیحاء بالمعنىبل تعتمد  ،مكشوفة

 ،مما یكون دافعا للمتلقى إلى الغوص فى أعماق النص ،الذى یشف ولا یحجب

حتى یصل إلى المعنى  ،وإمعان النظر فیما تشعه كلماته المنظومة من دلالات

یتم التواصل ومن ثَم   ،قمة اللذة الحسیة والذهنیةبفإذا ما وصل إلیه شعر  ،المراد

ینم عن هذا الضرب من الغموض    فإن  لهذا ،والمشاركة بین قائل النص ومتلقیه

المعنى إذا أتاك ممثلا، فى الأكثر " یقول عبد القاهر:   ،لدى الأدیب قدرة فنیة فذة

والهمة فى  ،وتحریك الخاطر له ،ینجلى لك بعد أن یحوجك إلى غیر طلبه بالفكرة

انت امتناعه علیك أكثر، وإباؤه أظهر، واحتجابه ك ،وما كان منه ألطف ،طلبه

 ،ومن المركوز فى الطبع أن الشىء إذا نیل بعد الطلب له أو الاشتیاق إلیه ،أشد

فكان موقعه من النفس أجل  ،وبالمزیة أولى ،كان نیله أحلى ،ومعاناة الحنین نحوه

رد ولذلك ضرب المثل لكل ما لطف موقعه بب ،وكانت به أضن وأشغف ،وألطف

  ٠)٢("الماء على الظمأ

 ؛إیجــاز العبــارةو الصـورة البیانیــة شـدیدة المیــل إلــى التركیـز  :الإیجـــاز البــدیع )(د    

 ،وإیصاله بشـكل مركـز دون مزیـد مـن الشـرح والإطالـة تكثیف المعنىعلى  إذ تعتمد

                                                           

 ٠ ١٧٣ص :التشبیه والكنایة بین التنظیر البلاغى والتوظیف الفنى )١(

  ٠ ١٢٦ص :المصدر السابق )٢(

 ٠ ٤١ص  :أسرار البلاغة )٣(



  

  

  
 ٨٦٨ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

والاكتفــاء بــالكلام المجمــل الــذى یطــوى وراءه  ،وذلــك مــن خــلال حــذف زوائــد الكــلام الصالحين )

یقول الإمام عبـد  ،والاعتماد على اللمح بواسطة القرائن ،ن التفصیل والتفریعكثیرا م

أنهـا  ،وهى عنـوان مناقبهـا ،ومن خصائصها التي تذكر بها "القاهر عن الاستعارة: 

حتــى تخــرج مــن الصــدفة الواحــدة  ،اللفــظ تعطیــك الكثیــر مــن المعــانى  بالیســیر مــن

  ٠)١("الثمر عا منعدة من الدرر، وتجنى من الغصن الواحد أنوا

 ىفـف )،٢(  نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ   :قوله تعالى مثال ذلك            

التناســق الظــاهر  ألــوان مــن " عن المعاشــرة الزوجیــةكنایــةالحــرث"  "بكلمــة  التعبیــر

هـو ذلـك التشـابه  وأدق مـا فیـه ،والمضمر ، ومن لطف الكنایـة عـن ملابسـات دقیقـة

وبــین ذلــك  ،هــذا المجــال الخــاص ىبــین صــلة الــزارع بحرثــه وصــلة الــزوج بزوجــه فــ

كلیهمـا مـن  ىتخرجـه الـزوج ؛ ومـا فـ ىیخرجه الحرث ، وذلك النبت الـذ ىالنبت الذ

 "بضــع كلمــات  ىتحــت اسـتعارة فــ ىوكــل هـذه الصــور تنطــو  ،تكثیـر وعمــران وفــلاح

)٠)٣   
تعتمد الصور البیانیة فى عرض المعانى وتصویرها  :المقبولة المبالغة )(هـ              

ن عــتخــرج والتــى لا  ،والمبالغــة المباحــة ،معتــدلال ىالوصــف الخیــالـــ غالبــا ـ علــى 

  ٠طالما كان الشعور صادقا ،رسمها العرف والذوق السلیم ىالحدود الت

 صُـدُورُهُمْ  تُخْفِـي وَمَـا هِهِمْ أَفْـوَا مِـنْ  الْبَغْضَـاءُ  بَـدَتِ  قَدْ  ومن ذلك قوله تعالى:      

ــرُ  و أریــد منــه المســبب وهــو الكــلام  ،فقــد أطلــق الســبب وهــو " البغضــاء " ، )٤( أَكْبَ

وتصـویره  ،المبالغـة فـى الكـلام الـدال علـى العـداوة " إلـى رانظ ،الدال على الكراهیة

علـــى  ،الـــذى بـــدا مـــن أفـــواههم هـــو ذات البغضـــاءبصـــورة البغضـــاء ؛ للإشـــعار بـــأن 

وذلــك دلیــل علــى أنهــا قــد تمكنــت مــن  ،لــرغم مــن محــاولتهم إخفاءهــا فــى صــدورهما

  ٠)٥( "فتنحدر من ثنایا أفواههم   ،حتى أبت إلا أن تفیض ،وملأت نفوسهم ،قلوبهم

                                                           

  ٠٢٢٣ :البقرة  )١(

 ٠ ١٩ البقرة: )٢(

 ٠ ٤١ص للأستاذ / سید قطب:  التصویر الفنى فى القرآن: )٣(

 ٠ ١١٨آل عمران:  )٤(

 ٠ ٢٦٦،٢٦٧: صأحمد موسىد/  البلاغة التطبیقیة: )١(



  

  

  
 ٨٦٩ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

ـــه تعـــالى       الصالحين ) ـــونَ  :وقول ـــوَاعِقِ  مِـــنَ  آَذَانِهِـــمْ  فِـــي أَصَـــابِعَهُمْ  َ◌یَجْعَلُ  حَـــذَرَ  الصَّ

كما هـو  آذانهم ىیضعون أطراف أصابعهم فقط فلا   بفأصحاب الصی )،١(الْمَوْتِ 

الاحتــراز  ىمبالغــة فــ؛ الآذان  ىفــ أصــابعهم  لكــنهم یحــاولون وضــع كامــل ،المعتــاد

والإقبال على سد المنافذ التى یمكن أن ینفذ منها دوى  ،جلجلة الصواعقعن سماع 

مـــدى و خـــوف مـــا أصـــابهم مـــن الـــذعر والهلـــع والشـــدة هـــذا الرعـــد ؛ وهـــذا یعكـــس لنـــا 

ومـن شـدة الدهشـة والخـوف أقـدموا  ،على الحیاةالزائد حرصهم و  ،التى انتابتهم الدهشة

 ،فـى الظـروف الطبیعیـة یمكـن للمـرء أن یفعلهـا التـى لا على فعـل تلـك الأمـور المخیفـة

لـــئلا ؛ یســـدون آذانهـــم أو تلیـــت علـــیهم آیاتـــه إذا نـــزل القـــرآن  ینوهكـــذا حـــال المنـــافق

 ،أو خوفا من  نـزول آیـات تفضـح أمـرهم ،دینهم واتركیمان و یسمعوه فیمیلوا إلى الإی

   ٠هو عندهم موتف ،وتكشف نفاقهم

  
  )٢(ا  ن

 )م١٦٤٧- ١٥٨٨هـ = ١٠٥٧- ٩٩٦(

  :اسمه ومولده

هو محمد على بن محمد علان بن إبراهیم بن محمد بن علان بن عبـد الملـك      

الشــیخ  ،ور علــى الألســنة والأفــواهبــن علــى بــن مجــدد المائــة الثامنــة ـ كمــا هــو مشــه

المحقـق الطیبـى والخطیـب التبریـزى صـاحب المشـكاة علـى بـن مبـارك شـاه ـ البكـرى 

كانــت ولادتــه فــى مكــة وذلــك فــى  ٠٠٠الشــافعى ،الصــدیق العلــوى ســبط آل الحســن

   ٠العشرین من صفر سنة ست وتسعین وتسعمائة 

  

  :نشـأتـه

                                                           

 ٠ ١٩ البقرة: )٢(

، ١٨٩ :١٨٤ /٤ینظر ترجمته فى: خلاصة الأثر فى أعیان القرن الحادى عشر: للمحبى:  )٣(

هدیــة العــارفین:  ،٥٥ ،١١/٥٤:ومعجــم المــؤلفین: عمــر كحالــة ،٦/٢٩٣والأعــلام: للزركلــى: 

 ٠٢٨٣/ ٢للبغدادى: 

  



  

  

  
 ٨٧٠ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

ن ـ فیما تیسر لنا منها ـ شیئاً ذا بال عن لم تذكر المصادر المترجمة لابن علا      الصالحين )

أن ابـن عـلان إلا أنهـم أشـاروا إلـى  ،ولا تكـاد تبـین عـن أطـوار حیاتـه الأولـى ،نشأته

لم یغـادر مكـة ولـم یبـرح أرضـها وهذا یستشف منه  أنه  ،ونشأ وتوفى بها ،ولد بمكة

إلــى إلــى غیرهــا مــن البلــدان ؛ أو علــى أقصــى تقــدیر ربمــا یكــون قــد خــرج مــن مكــة 

لاسـیما إذا عرفنـا أن الحـرم المكـى فـى  ،وهـذا أمـر لـیس مسـتغربا ،أماكن قریبـة منهـا

ونیل  ،زلفى  موسم الحج یالإضافة إلى أنه محل للعبادة والسعى إلى التقرّب من اللّه

ومكانــا لتلقّــى  ،خیــره وهدیــه ومغفرتــه ـ فإنــه كــان موطنــا للقــاء بــین العــالم والمــتعلم

ومعــارف  ،یَقــدُم الوافــدون إلــى مكــة فیهــدون إلیهــا علمــا واســعا حیــث ،المعرفــة والتفقــّه

 ،لـذا فقـد أصـبحت مكّـة المكرمـة بحـق عاصـمة ثقافیّـة نافعة من ثقافاتهم وعلـومهم ؛

  ٠ولقاء العلماء فیها مؤتمرا سنویا مباركا ومفیدا 

فاتصــل  ،ولاشــك أن ابــن عــلان قــد اســتفاد مــن تلــك البیئــة الخصــبة أیمــا اســتفادة    

واغتـــرف مـــن فیوضـــات  ،ولازم مجالســـهم ،مكـــةبثلـــة مـــن خیـــرة أســـاطین علمـــاء  أولا

حیــث رُزق ابــن عــلان منــذ صــغره الإقبــال علــى  ،علمهــم التــى تنــداح مــنهم انــدیاحا

 ،وقدرتـه الكبیـرة علـى الحفـظ ،كما تمیـز بصـفاء الـنفس ،وحب المطالعة ،طلب العلم

وحفــظ  ،فــظ القــرآن بــالقرآاتفح ،ونتیجــة تضــافر هــذه العوامــل فقــد آتــت ثمارهــا مبكــرا

 :ومــن هـــؤلاء العلمــاء الـــذین لازمهــم وأخـــذ عـــنهم ،عــدة متـــون فــى كثیـــر مــن الفنـــون

وقـــرأ علیـــه شـــرح الأجرومیـــة  ،الشـــیخ عبـــد الـــرحیم بـــن حســـان فقـــد أخـــذ عنـــه النحـــو

وعن الشیخ عبد الملك  ،وشرح ألفیة ابن مالك للسیوطى ،وشرح القواعد له ،الأزهرى

وأخـذ عنـه علـم  ،وشرح الشـذور للمصـنف ،رح القطر للمصنفالعصامى قرأ علیه ش

وأخذ القراآت والحدیث والفقه والتصوف عن عمه الإمام  ،العروض والمعاني والبیان

وعــن المحــدث الكبیــر محمــد بــن محمــد بــن جــار االله بــن  ،العــارف بــاالله تعــالى أحمــد

كمــــال  والصــــدر الســــعید  ،والســــید عمــــر بــــن عبــــد الــــرحیم البصــــرى ،فهــــد الهاشــــمى

  ٠الإسلام عبد االله الخجندى 

كـان جحافـل المثقفـین الوافـدین معینـا صـافیا نهـل منـه ابـن عـلان ؛ لـذا  :وثانیا     

روى صحیح البخارى وغیره من كتـب السـنن إجـازة یطالعنا أصحاب التراجم بأنه قد 

كالشــیخ العــارف بــاالله تعــالى الــولى جــلال  ،عــن كثیــر مــن الشــیوخ الوافــدین إلــى مكــة

وعـــن العـــلاة الحســـن  ،دین عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد الشـــربینى العثمـــاني الشـــافعىالـــ



  

  

  
 ٨٧١ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

ـــى الحنفیـــة بمصـــر الشـــیخ عبـــد االله النحـــرواى ،البـــورینى الدمشـــقى الصالحين ) وعـــن  ،وعـــن مفت

  ٠ محدث مصر محمد حجازى الواعظ إجازة منه فى سنة عشرین وألف

تلــــف مــــن أهــــل مكــــة وغیــــرهم مــــن مخ بــــالعلم والعلمــــاءوكــــان لتلــــك البیئــــة الغاصــــة 

مــن ســرعة الحفــظ وقــوة الإدراك ابــن عــلان مــا یتمیــز بــه بالإضــافة إلــى  ،الأمصــار

كــان لهــذا أثــره البــالغ فــى نبوغــه مبكــرا فــى العلــم وتفوقــه فیــه ؛ لهــذا نجــده قــد  ،والفهــم

وباشر الإفتـاء ولـه مـن السـن  ،ألَّف وتصدر للإقراء وله من السن ثمانیة عشر عاماً 

                               ٠أربع وعشرون سنة

  :مواقف من حیاته

ترددها الأجیال عبر القرون فى  ،الرجل بمواقف عدیدة مشرقة حیاة لقد حفلت      

تفانیــه فــى خدمــة الــدین وهــذه المواقــف لا شــك وأنهــا ثمــرة مــن ثمــار  ،إعظــام وإكبــار

كمــا كــان مــن  ،فقــد قــام بتفســیر كتــاب االله ،وإخلاصــه لــهحبــه للعلــم  و ،والــذود عنــه

وجمـع بــین  ،حفظـاً وإتقانــاً وضـبطاً  لحـدیث رســول االله و أهـل زمانــه معرفـة أفـراد

   :بعض هذه المواقف فى تلك السطور القلیلة وإلیك ،الروایة والدرایة والعلم والعمل

أنـه قـال: رؤى  :فقد حكى تلمیـذه الفاضـل محمـد النـبلاوى الـدمیاطى نقـلا عنـه      

وابـن عـلان؟  ،فقیـل لـه: یـا رسـول االله ،س عطایـافى المنام وهو یعطـى النـا النبى

  ٠فأخذ یحثو له بیده الشریفة حثیات 

وقـــال المتـــرجم أیضـــاً: أخبرنـــى بعـــض الصـــالحین عـــن بعضـــهم فـــى عـــام ســـبع      

 ،لیلــة الســادس والعشــرین مــن رجـــب ،فــى المنــام أنــه رأى النبــى  ،وثلاثــین وألــف

وقـال: یـا سـید  ،ده الشـریفة الكریمـةفقبَّـل یـ ،سائر إلـى مكـة ،على ناقته عند الحجون

فلمــاذا وصــلت ؟  ،النــاس قصــدوا حضــرتك الشــریفة للزیــارة ،یــا رســول االله ،المرســلین

ثـم یـوم الخـتم الثـامن  ،شـك الرائـى ،قال: لختم صحیح البخـارى، أو لخـتم ابـن عـلان

رأى  ،فحصـلت لـه واقعــة ،حضـر بعـض الصــالحین ،والعشـرین مـن رجـب ذلــك العـام

حضـر ؛  فقیل: هذا النبـى  ،فسأل ،أعلى ما بین السماء والأرضخیمة خضراء ب

  ٠لختم البخارى

لمـا انهـدمت فـى سـنة تسـع  ،وقرأ صحیح البخارى في جـوف الكعبـة أیـام بنائهـا     

ـــین مـــن جهـــة الحطـــیم ـــه قـــارب خـــتم  ،بســـبب مجـــىء الســـیل ،وثلاث ـــه أن وقـــد اتفـــق ل

 ،فخطــر لــه أن یدخلـــه ،میـــروكــان البنـــاؤن قــد جعلــوا لهـــم ســتراً حــال التع ،الصــحیح

وقالوا: إنه  ،فوشى بعض أعدائه إلى الشریف ،ففعل ،ویشرب فیه القهوة ،ویختم فیه



  

  

  
 ٨٧٢ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

 ،فأرسـل فـى الحـال أحضـره ،فأغضبوا الشریف علیـه ،قد جعل بیت االله حانة للقهوى الصالحين )

ویتوسل إلى االله ـ تعالى ـ بنبیه أن  ،فأخذ یتلو القرآن ،وأراد أن یوقع به أمراً  ،وحبسه

فـــاتفق أن الشـــریف كـــان قـــام إلـــى صـــلاة المغـــرب وهـــو  ،شـــف عنـــه هـــذا الكـــربیك

فنـادى الشــریف  ،فـاهتزت أركـان القصـر، وظـن الســامعون أنهـا زلزلـة وقعـت ،بقصـره

فلما سـمع مقالتـه قـال  ،فأجابه أنها كرامة للشیخ ابن علان ،وسأله عن الأمر ،وزیره

؟ فقـال: السـبیل إلـى أخـذ خـاطره له: كیف یكون حالنا معه وقد فعلنا بـه هـذه الفعلـة 

فاعتـذر ابـن عـلان  ،وأنعـم علیـه ،واستعفى مما فعلـه بـه ،فناداه إلیه ،إطلاقه الساعة

وكـانوا  ،فلما كان عند الصباح وجده أعداؤه طائفاً بالبیت ،أن ما وقع منه كان هفوة

  ٠یظنون غیر ذلك

  دنیا والأسماع وملأ ال ،وعلى كل حال ففضل ابن علان وشرف قدره مما شاع وذاع

  :شعـره

وعذوبـــة  ،بسلاســـة الأســـلوب تتســـم ،وأشـــعار حســـان ،لابـــن عـــلان نظـــم فـــائق    

كمــا خمــس قصــیدة الشــیخ أبــى مــدین ـ  ،تشــطیر الهمزیــة وتخمیســها :منهــا ،المعنــى

  ومن أشعاره الكثیرة: قوله فى بئر زمزم: ،قدس سره ـ وذیلها

  اه العین أحلى وأملـحوزمزم قالوا فیه بعض ملـوحة        ومنه می   

  فقلت لهم: قلبى یراهـا مـلاحة        فلا برحت تحلو لقلبى وتملـح   

  وله مضمنا:

  كتـبته ولهـیب الشوق فى كبـدى     والدمع منسكب والبال مشغـول  

   وقلت: قد غاب من أهواه وا أسفى      بانت سعاد فقلبى الیوم متبـول  

  الحدیث:ومن إملائه لنفسه قوله فى عقد 

  إذا أمسیت فابتـدر الصیاحــا        ولا تمهـله تنتظـرالصبـاحـا  

   وتب مما جنیت فـكـم أناسـاً         قضوا نحباً وقد ناموا صحـاحا  

  :فى الزهد وأنشد له بعضهم هذه الأبیات

  المـوت بحـر موجـه طافـح        یغـرق فـیه المـاهر السابـح  

  اسمعى        مقـالـة قـد قـالهـا ناصـحویحـك یا نفس قـفى و   

  ما ینفـع الإنسـان فى قـبره         إلا التـقى والعمـل الصـالـح  

  

   :تـلامیـذه



  

  

  
 ٨٧٣ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

فنفع الناس  ،وتصدر للإفادة فى سن مبكرة ،لقد انتصب ابن علان للتدریس      الصالحين )

وـأـــخــذ عــنه جــماعــة كــثیروــنــ یــطول  ،ــاــلــعامــةأــكــابــر عــلماءــ حــتى أــصبح مــن  ،ــبــعلمه

فبرزوا بعده مقتدین بخطواته فى التألیف والنصح   ،ولا یمكن إحصاؤهم ،حهمشر 

  :ومن هؤلاء ،والإخلاص

: محمد بن نور الدین بن ) م١٦٥٥  -  ١٦١٩هـ = ١٠٦٥ - ١٠٢٨( ـ الـدرا١    

 ،وأخذ بمكة عن ابن علان الصدیقى ،وجاور ،حج ،له شعر ،أدیب  محمد الدرا:

  ٠)١(ولده ووفاته بدمشق م ،السفر إلى مصر ذلك وقرر له بعد

: عبد البر بن عبد القادر بن ) م١٦٦١  -هـ =...  ١٠٧١  -(...   الفیومى  ـ٢   

 ،تعلم فى القاهرة ) بمصر( من أهل الفیوم  ،له نظم ،أدیب : محمد العوفى الفیومى

وكتب له إجازة مؤرخة بأواخر  ،عن ابن علان الصدیقى  وأخذ ،ورحل إلى مكة 

وقصد بلاد الروم فولى  ،ورحل إلى والشام ،وألف  أربعینذى الحجة سنة اثنتین   و 

  ٠)٢( معزولا فى القسطنطینیة وتوفى ،فیها مناصب

: محمد بن كمال ) م ١٦٧٤  -  ١٦١٥هـ = ١٠٨٥  -  ١٠٢٤(   ـ محمد حمزة٣   

 ،نقیب الشام وصدرها فى عصره ،من آل حمزة ،الحسینى الحنفى  محمد  الدین بن

مــولــدهــ وـوــفـــاتــه فــى  ،ــیــث وـاـــلأــدــبــ وـفـــقه اــلــحنفیةلــه عــلم بــالــحد ،ــفــاضلا  كــانــ شاعــراــ

وـأـــجــازـهـــ بــما تــجوزــ لــه  ،ــأــلــف وـخـــمسین حــضر اــبــن عــلاَّنــ  وـلـــما حــج سنة  ٠دــمــشق

  ٠)٣(روایته

: إبراهیم بن حسین ) م١٦٨٨  -  ١٦١٤هـ = ١٠٩٩  -  ١٠٢٣( ابن بیرى   ـ٤    

 ،وأخذ الحدیث عن ابن علان ،ولى الإفتاء بمكة ،حنفى ،بن بیرى: فقیه  بن أحمد

    ٠)٤( المدینة ومات بمكة ىولد ف

                                                           

  ٠ ٧/١٢٦:الأعلام )١(

  ٠ ٣/٢٧٣ :السابق )٢(

  ٠ ٧/١٥ :السابق )٣(

  ٠ ١/٣٦ :السابق )٤(

  ٠ ١/١٧١،١٧٢:للمرادى :سلك الدرر فى أعیان القرن الثانى عشر )٥(



  

  

  
 ٨٧٤ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

: محمد بن عبد )م ١٧١٤ - ١٦٣٤هـ =  ١١٢٦ - ١٠٤٤( ـ أبو المواهب٥     الصالحين )

مفتــــى الحنابلــــة  ،أبــــو المواهــــب ،عبــــد القــــادر الحنبلــــى البعلــــى الدمشــــقى البــــاقى بــــن

)١( أجازه الشیخ محمد بن علان ،مولده ووفاته بها ،بدمشق
٠  

أحمد بن محمـد  :)م ١٧١٧ - ١٦٣٠هـ = ١١٣٠ - ١٠٤٠( أحمد النخلى ـ٦   

الإمــام  ،الشــافعى ،المكــى ،الشــهیر بــالنخلى الصــوفى النقشـبندى ،علـى بـن أحمــد بــن

ومـن مشـائخه  ،وفاتـه بمكـة ،أبـو محمـد شـهاب الـدین ،المحدث الفقیه العالم العلامة

  ٠)٢(الصدیقى محمد ابن علان

  :مؤلفـاته 
 ،وتآلیفه كلها غـرر ،د على الستینألف ابن علان كتباً كثیرة فى عدة فنون تزی     

ورفع الالتباس ببیان اشتراك معانى الفاتحة  ،ضیاء السبیل إلى معالم التنزیل(فمنها:

وفتح الكریم القادر ببیان ما یتعلق  ،والوجه الصبیح فى ختم الصحیح ،وسورة الناس

 ،لعضـدوفتح الوهاب بنظم رسالة الآداب ل ،بعاشوراء من الفضائل والأعمال والمآثر

ودرر القلائــد  ،وریــاض الصــالحین ،وشــرح الأذكــار للنــووى ،وحســن العنایــة بالكفایــة

 ،وفـــتح الفتـــاح فـــي شـــرح الإیضـــاح ،فیمـــا یتعلـــق بزمـــزم وســـقایة العبـــاس مـــن الفوائـــد

 ،وأعـــــلام الإخـــــوان بتحـــــریم الـــــدخان ،وتحفـــــة ذوى الإدراك فـــــي المنـــــع مـــــن التنبـــــاك

وحســن النبــا فــى  ،مــن شــرب الصــدیق ورشــف الرحیــق ،والابتهــاج فــى خــتم المنهــاج

والنفحــات الأحدیـــة تصــدیر وتعجیـــز  ،وزهـــر الربــا فـــى فضــل مســجد قبـــا ،فضــل قبــا

وإتحـــاف أهـــل الإســـلام  ،والعلـــم المفـــرد فـــى فضـــل الحجـــر الأســـود ،الكواكـــب الدریـــه

وشـمس الآفـاق فیمـا  ،لا یخلـو عنـه زمـان ولا مكـان والإیمان بیان أن المصطفى 

  ٠ )٠٠٠وخاتم الفتوة فى خاتم النبوه ،لأخلاقمن كرم ا للمصطفى 

  :وفـاتـه

سـنة سـبع وخمســین  ،تـوفى ابـن عـلان نهــار الثلاثـاء لتسـع بقـین مــن ذى الحجـة    

وبوفـاة هـذا  ،بالقرب مـن قبـر شـیخ الإسـلام ابـن حجـر المكـى ،ودفن بالمعلاة ،وألف

مـن بعـده وأبقـى  ،العالم الإمام انطوت صـفحة مضـیئة مـن صـفحات التـاریخ العلمـى

  ٠یبقى نفعها ـ بإذن االله ـ إلى یوم القیامة ،مصنفات نافعة

  ران

                                                             
  ٠ ٢٤/ ١: الأعلام )١(



  

  

  
 ٨٧٥ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

  ا الصالحين )

والاعتبـارات  ،بادئ ذى بدء نود التنویه إلى أن التشـبیه لـه اللطـائف العجیبـة    

فهـذا  ،مما جعله موضـع اهتمـام بیـانى لـدى القـدماء والمحـدثین علـى السـواء ،الدقیقة

تأكــد  ،ویكســبه تأكیــدا ،وضــوحا ىوالتشــبیه یزیــد المعنــ ": أبــو هــلال العســكرى یقــول

ولــم یســتغن أحــد  ،منهــا فــى الصــناعتین جمیــع المتكلمــین مــن العــرب والعجــم علیــه

وقــد جــاء عــن القــدماء وأهــل الجاهلیــة مــن كــل جیــل مــا یســتدل بــه علــى  ،مــنهم عنــه

    ٠)١( "شرفه وفضله وموقعه من البلاغة 

فهـذا الضـرب مـن البیـان ـ التشـبیه ـ علـى "  التشـبیه:ویقول الأسـتاذ / البرقـوقى عـن 

الإبـداع و  ىفـ ،والكاتـب البلیـغ ،ومادة الشاعر المفلق ،حدته كنز من كنوز البلاغة

قریبــــا مــــن  ،وأن یضــــع الكــــلام بعیــــد المــــرام ،طــــرق البیــــان ىالإحســــان والاتســــاع فــــ

 ،لشـجاع بالأسـدوا ،الرجل یشبه الجـواد بـالبحر ىولا یغرنك من أمره أنك تر  ،الأفهام

 ،الحقیقــة ىلــذلك مجــر  ىوجــر  ،ومــا ماثــل ذلــك ممــا اشــتهر أمــره ،والحســن بالشــمس

وحتـى یخـرج  ،ویـرقص الهـام ،وإنما هو یدق ویلطـف حتـى یأتیـك بمـا یخلـب القلـوب

   ٠)٢( "مثله عن طوق البشر جمیعا 

 یقال: هذا مثل هذا وشـبهه. وفـى اصـطلاح ،والتشبیه یعنى فى اللغة: التمثیل     

ـــأداة  ـــى مشـــاركة أمـــر لأمـــر فـــى معنـــى ب ـــین: الدلالـــة عل ؛  ظـــاهرة أو مقـــدرةالبلاغی

  ٠نحو: خالد كالأسد فى الإقدام ٠لغرض یرمى إلیه المتكلم 

ونقــف هنیهــة إزاء هــذا التعریــف ؛ لنبــین تصــور ابــن عــلان لحقیقــة هــذا المصــطلح 

   :وذلك من خلال ما یأتى ،البیانى

  :ماثلـ التشبیه یعنى التشابه لا الت١

فـى صـفة أو أكثـر بإحـدى التشبیه عنـد علمـاء البلاغـة هـو: إلحـاق أمـر بـأمر      

فالشــىء  ،فهــذا التعریــف یبــین لنــا طبیعــة العلاقــة بــین طرفــى التشــبیه أدوات التشــبیه

ـــر ـــع جهاتـــه ،یشـــبه الشـــىء مـــن وجـــه أو أكث ـــى  ،لا مـــن جمی فالعلاقـــة إذا قائمـــة عل

خلافا للرمانى الذى یعد التشبیه نوعا من  ،اثلةالتشابه والمقاربة ولیس الاتحاد والمم

                                                           

   .٢٦٥لأبى هلال العسكرى: ص:الصناعتین )١(

  .  ٢٤٢ص :للشیخ/عبد الرحمن البرقوقى  :شرح البرقوقي على التلخیص )٢(



  

  

  
 ٨٧٦ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

نوع من العقد على أن أحد الشیئین یسد مسد  "فتراه یعرف التشبیه بقوله:  ،المماثلة الصالحين )

   ٠)١( "الآخر فى حس أو عقل 

 ،التشبیه قـد بـدا عنـد ابـن عـلان فـى أكثـر مـن مـوطن والإحساس بتمایز طرفى    

دیث الشــریف الــذى رواه جریــر بــن عبــد االله ففــى تعقیبــه علــى التشــبیه الــوارد فــى الحــ

((إنكـم  فقال: ،فنظر إلى القمر لیلة البدر حیث قال: كنا عند النبى  ،البجلى 

  سترون ربكم كما ترون هذا القمر، 

ــه )٢( لا تضــامون  ــى رؤیت ــوع  ،ف ــل طل ــى صــلاة قب ــوا عل ــإن اســتطعتم أن لا تغلب ف

                 ٠)٣( ))فافعلوا ،الشمس وقبل غروبها

التشــبیه فــى أصــل الرؤیــة وانجلائهــا فــى كــل مــن المشــبه  " تــرى ابــن عــلان یقــول: 

وهــو فــى جهــة باتصــال شــعاع مــن  ،لا مــن كــل وجــه ؛ إذ القمــر مرئــى ،والمشــبه بــه

ــه  ،الرائــى بــه وإدراك لــه  ،والمخاطــب بــذلك المؤمنــون ،منــزه عــن جمیــع ذلــك واللّ

ـــه تعـــالى ـــافقیهم وغیـــرهملا فـــرق ف ،فالكفـــار محجوبـــون عـــن رؤیت ـــین من ـــه ب علـــى  ،ی

  ٠)٤("السنةالصحیح الذى علیه الجمهور من أهل 

فابن علان كما هو واضح یرى أن التشبیه لا یقتضى التسـویة بـین الطـرفین        

رؤیــة عیانــا  رؤیــة االله أى تشــبیه  ،فهــذا فیــه تشــبیه الرؤیــة بالرؤیــة ،مــن كــل وجــه

ووجـه الشـبه  ،لـیس دونـه سـحابیلـة تمامـه برؤیة القمر ل ،محققة بلا مشقة ولا خفاء

عـــن الجهـــة والمقابلـــة والصـــورة  منزهـــة ورؤیتـــه  ،فـــى كـــل كمـــال الظهـــور والبهـــاء

المراد تشبیه المرئـى بـالمرئى ـ ولیس  ،وكما یرید أن تكون ،رؤیة تلیق بذاته ،والهیئة

                                                           

   ٠ ٦٠ص  :للرمانى :النكت ضمن  ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن )١(

لـى لا تضامون ـ بضم التاء والتشدید معناه: لا تجتمعـون لرؤیتـه فـى جهـة ولا یضـم بعضـكم إ )٢(

وبـالتخفیف:  ،الأصل لا تتضامون في رؤیته باجتماع في جهـة:ومعناه بالفتح والتشدید ،بعض

فــإنكم ترونــه فــى جهــاتكم  ،معنــاه لا ینــالكم ضــیم أى ظلــم فــي رؤیتــه فیــراه بعضــكم دون بعــض

 ٠ ١٣/٤٢٧ :لابن حجر :ینظر: فتح البارى ٠كلها وهو متعال عن الجهة 

وبــاب (قــول  ،٥٢٩، ح ١/٢٠٣:)فضــل صــلاة العصــر(ب أخرجــه البخــارى فــى صــحیحه: بــا )٣(

  ٠ ٦٩٩٧، ح٦/٢٧٠٣:)االله تعالى: وجوه یومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة

 ٠ ٣/٥٥٢) دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین: لابن علان: ٤(



  

  

  
 ٨٧٧ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

علـى المعتزلـة وفى هـذا التشـبیه رد  ،منزه عن الشبیهتعالى االله عن ذلك علوا كبیراـ فاالله  الصالحين )

    ٠الذین أنكروا هذه الرؤیة

كمــا أن التشــبیه یعنــى أیضــا عنــد ابــن عــلان یقــوم علــى المقاربــة بــین طرفــى التشــبیه فــى 

وإلا  ،بعــض الوجــوه ؛ إذ لیســت الصــفة التــى اشــترك فیهــا الطرفــان علــى قــدر ســواء فیهمــا

إذا سـرّ   وكـان رسـول االله(( :ففى قـول كعـب بـن مالـك  ،عُدَّ ذلك تشابها لا تشبیها

    ٠)١(  ))استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر

ویـــؤنس مـــن  ،القمـــر ؛ لأنـــه یـــتمكن مـــن النظـــر إلیـــه آثـــر ذكـــر"  :یقـــول ابـــن عـــلان 

  شاهده من غیر

ثـــم تشـــبیه بعـــض  ،بخـــلاف الشـــمس لأنهـــا تعشـــى البصـــر وتـــؤذى ،أذى یتولـــد عنـــه 

أو علــى  ،ى ذلــكصــفاته بنحــو القمــر والشــمس جــرى علــى عــادة الشــعراء والعــرب فــ

شـبه وجهـه  قیـل:٠وإلا فـلا شـىء یعـادل شـیئاً مـن أوصـافه  ،سبیل التقریب والتمثیـل

في هذا الحدیث بقطعة من القمر لا بكله مـع أن المعهـود فـى التشـبیه الثـانى ؛ لأن 

وفیــه یظهــر الســرور فناســب أن  ،القصــد الإشــارة إلــى موضــع الاســتنارة وهــو الجبــین

تشبیه بعض وجهه ـ وهـو جبینـه ـ إذا  ن مراد كعب ولكو  ٠٠٠یشبه ببعض القمر

ســر لــم یشــبهه بجمیــع القمــر، وجــاء فــى حــدیث آخــر عنــه تشــبیه وجهــه كلــه بــدارة 

وهـــذا أحســـن ممـــا قیـــل: ســـبب الاقتصـــار فـــى  ،فلزمـــه تشـــبیه بعضـــه ببعضـــه ،القمـــر

التشــبیه علــى بعــض القمــر الاحتــزاز عمــا فیــه مــن الســواد ؛ لأن كــون وجــه التشــبیه 

ــالقمر فــلا  ،ولا یتــوهم خلافــه ،مــا فیــه مــن الإضــاءة والملاحــة لا یخفــى علــى أحــد ب

         ٠)٢( "حاجة للاحتراز

                                                

   :ـ التشبیه والتمثیل عند ابن علان٢

 ،اختلــف البلاغیــون  فــى المــراد بكــل مــن مصــطلحى " التشــبیه " و" التمثیـــل "     

 ،ما كان وجه الشبه فیه أمرا غیر بین بنفسـه ):التمثیلبد القاهر یرى أن (فالإمام ع

                                                           

ــــوة )١( ــــاب (خــــاتم النب ــــى صــــحیحه: ب ــــاب (غــــزوة ٣٣٦٣، ح ٣/١٣٠٥:)أخرجــــه البخــــارى ف ، وب

 ٠٤١٥٥، ح ٤/١٦٠٧:)تبوك

      ٠ ١٢٥/  ١ :دلیل الفالحین )٢(



  

  

  
 ٨٧٨ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

بل یحتاج فى تحصـیله إلـى تـأول وصـرف عـن الظـاهر ؛ لأن المشـبه غیـر مشـارك  الصالحين )

ویتحقـق هـذا فـى  ،بل فى مقتضاه ولازمه ،للمشبه به فى حقیقة وجه الشبه الظاهرى

: هـو مـا كـان وجـه )التشبیهمـا (بین ،الوجه العقلى غیر الحقیقى مفردا كان أو مركبا

وعلــى  ٠الشـبه فیــه بینــا ظــاهرا لا یحتــاج فــى إدراكـه إلــى تــأول وصــرف عــن الظــاهر

هـــذا یشـــمل التشـــبیه أمـــرین: الأول: مـــا كـــان وجـــه الشـــبه فیـــه حســـیا مفـــردا كـــان أم 

 )الثانى: ما كان فیه وجه الشبه عقلیا حقیقیا (أى متحققا بذاتـه فـى الطـرفین ٠مركبا
)٠)١  

: بما كان وجه الشبه فیه مركبا عقلیا )التمثیلأما العلامة السكاكى فقد خص (     

                                                                                  ٠)٢( )(التشبیهغیر حقیقى، وما عداه فهو 

 ،ه مركبــامــا كــان وجــه الشــبه فیــ :)التمثیــل(بینمــا ذهــب الخطیــب القزوینــى إلــى أن 

ــــــــــا أم حســــــــــیا                                                                                                           ٠)٣( )(التشــــــــــبیهومــــــــــا عــــــــــداه فهــــــــــو  ،ســــــــــواء أكــــــــــان الوجــــــــــه عقلی

                      ٠)٤(: ما كان طرفا التشبیه فیه مركبین )التمثیللكن  السید الجرجانى ارتأى له أن (

فإننا نستطیع أن نستشفه مـن تعقیبـه  فى " التشبیه " و" التمثیل "علان  أما رأى ابن

 ـ خادم رسول االله  على الحدیث الذى رواه أبو حمزة أنس بن مالك الأنصارى 

((الله أفرح بتوبة عبده مـن أحـدكم سـقط علـى بعیـره وقـد  :ـ قال: قال رسول االله 

                                                                                        ٠)٥())أضله فى أرض فلاة

أو هو تشبیه مركب عقلى  "فقد قال ابن علان مبینا نوع التشبیه الوارد فى الحدیث:

بــل تؤخــذ الزبــدة مــن المجمــوع فتكــون غایتــه  ،ت التركیــبمــن غیــر نظــر إلــى مفــردا

أو تمثیلـى وفائدة إبرازه في صورة التشـبیه تقریـر المعنـى فـى ذهـن السـامع ؛  ،ونهایته

  ٠)٦( "بأن یتوهم للمشبه الحالات التى للمشبه به وینتزع له منها ما یناسبه 

                                                           

 ٠ وما بعدها ٨٠ص  :أسرار البلاغة )١(

 ٠ ٣٤٦ص :للسكاكى :مفتاح العلوم )٢(

  ٠ ١٤١ص  :للخطیب القزوینى :الإیضاح )٣(

  ٠ ٣٣٨ص :حاشیة السید الجرجانى على المطول )٤(

    ٠ ٥٩٥٠، ح ٥/٢٥٢٣: )التوبة(أخرجه البخارى فى صحیحه: باب  )٥(

 ٠  ٨٥، ٨٤/ ١ :الفالحین دلیل )٦(



  

  

  
 ٨٧٩ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

الحـــدیث الســـابق  بدایـــة نشـــیر إلـــى أن ابـــن عـــلان یـــرى أن التشـــبیه الـــوارد فـــى       الصالحين )

وهــذا الاحتمــال إنمــا   ،یحتمــل عــده مــن قبیــل التشــبیه التمثیلــى أو مــن غیــر التمثیلــى

فمذهب  ،)١( فى إطلاق معنى الفرح فى جانب المولى مرده إلى اختلاف العلماء 

أمثال هذا الحدیث إمرارها وحملها علـى ظواهرهـا مـن غیـر تكییـف  السلف یرون فى

بتوبـة عبـده  فرح االله لى هذا المذهب  یكون المراد تشبیه وع ،ولا تشبیه ولا تأویل

والتـى ینــوى بهـا وجــه  ،وامتثـال أمــره ،ورجوعــه إلـى طاعتــه ،الـذى أسـرف علــى نفسـه

قفر وهو بأرض  ،لا غیر: أشد من فرح إنسان كان على راحلته التى یركبها االله 

ال كونهــا علیهــا حــ ،بغیــر قصــدهثــم انفلتــت منــه الراحلــة  ،لــیس بهــا طعــام ولا شــراب

فــأیس مــن  ،وكــون زاده علیهــا ،فلــه احتیــاج إلیهــا لــوجهین: ركوبهــا ،طعامــه وشــرابه

وحینئـــذ استســـلم للمـــوت  ،العثورعلیهـــا ؛ لمبالغتـــه فـــي لحوقهـــا أو فـــى التفتـــیش عنهـــا

وصــادفه مــن  ،فبینمــا هــو كــذلك آیــس مستســلم إذ وقــع علــى بعیــره ،لحضــور أســبابه

                                                  ٠ فأخذ بخطامها ،أن یجدها فیهغیر قصد فى مكان لم یكن یرجو 

ووجه الشبه حینئذ  ـ وهو فرح شىء بعودة شىء آخر إلیه بعد ضلاله ـ یكون مركبا 

لذا فابن علان یطلق على هذا النـوع  ،عقلیا حقیقیا ؛ لأنه متحقق بذاته فى الطرفین

   ٠لیس معدودا لدیه من التمثیل كما أشارو  )(التشبیهمن الوجه مصطلح 

بینمـا یـرى فریـق مـن العلمـاء أن الفـرح ـ الـذى هـو مـن صـفات المخلـوقین ـ محـال   

ـــه اهتـــزاز وطـــرب یجـــده الشـــخص مـــن نفســـه عنـــد ظفـــره بغـــرض  علیـــه تعـــالى ؛ لأن

وكــل  ،أو یــدفع بــه عــن نفســه ضــررا أو نقصــا ،ویســد بــه خلتــه ،یســتكمل بــه نقصــانه

الـذى لا یلحقـه نقـص  ،الغنى بوجوده ،فإنه الكامل بذاته ،الله تعالىذلك محال على ا

ولا قصور ؛ وعلى هذا المذهب یكون وجه الشبه وهو ـ فرح شىء بعودة شىء آخر 

لـذا  ،إلیه بعد ضلاله ـ مركبا عقلیا وهمیا ؛ لأنـه متحقـق فـى المشـبه بـه دون المشـبه

قـــى فـــى الطـــرفین علـــى وجـــب إعمـــال الفكـــر لإیجـــاد وجـــه شـــبه یكـــون لـــه وجـــود حقی

وعلیـه یكـون المـراد  ،فیقال: إن إطلاق الفـرح فـى حـق االله مجـاز عـن رضـاه ،السواء

ویكــون  ،یرضــى بتوبــة عبــده أشــد ممــا یرضــى واجــد ضــالته بــالفلاة  هنــا أن االله 

                                                           

 ٠ ٣٦٦/ ٩لأبى العلا المباركفورى:  :تحفة الأحوذى :ینظر )١(



  

  

  
 ٨٨٠ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

الرضـا التـام المترتـب علـى عـودة شـىء  :وجه الشبه المتحقق فى الطرفین حینئذ هـو الصالحين )

                            ٠ )(التمثیلمن التشبیه یطلق علیه ابن علان مصطلح  وهذا النوع ،قد ضل طریقه

والبیـان  ،فقد اتضح لنا من التعقیب الذى عقب به ابن علان علـى الحـدیث الشـریف

علـى كـل تشـبیه  )(التمثیـلیطلـق مصـطلح أنـه  ،الذى أمطنا بـه اللثـام عـن مقصـوده

وهو بذلك یحذو  ،وما عداه یعد تشبیها )،كان وجهه مركبا عقلیا وهمیا (غیر حقیقى

   ٠حذو العلامة السكاكى 

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّـهِ وَالَّـذِینَ ومن التشبیه التمثیلى عند ابن علان قوله تعالى:       

دًا یَبْتَغُـونَ فَضْـلاً  مِـنَ اللَّـهِ  مَعَهُ أَشِـدَّاءُ عَلَـى الْكُفَّـارِ رُحَمَـاءُ بَیْـنَهُمْ تـَراَهُمْ رُكَّعًـا سُـجَّ

وْراَةِ وَمَـثَلُهُمْ فِـي  وَرِضْوَانًا سِیمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّـ

رَّاعَ  ــزُّ ــى سُــوقِهِ یُعْجِــبُ ال ــآَزَرَهُ فَاسْــتَغْلَظَ فَاسْــتَوَى عَلَ ــزَرْعٍ أَخْــرَجَ شَــطْأَهُ فَ نْجِیــلِ كَ الإِْ

                           ٠)١( الْكُفَّارَ  لِیَغِیظَ بِهِمُ 
 ،للصحابة قلوا فى بدء الإسلام ثم كثـروا  یرى ابن علان أن هذا مثل ضربه االله 

 ،بصـورة زرع أخـرج فراخـه ،بحیث أعجب النـاس یوما فیوماواستحكموا فترقى أمرهم 

ى قصــبه فاســتقام علــ ،فصــار مــن الرقــة إلــى الغلــظ ،أعانــهفقــواه و  وتفــرع فــى جانبیــه

                                     ٠)٢( ، یعجب الزراع بكثافته وقوته وغلظه وحسن منظرهوأصوله

            ٠ووجـــه الشـــبه هـــو: الهیئـــة الحاصــلـة مـــن تحـــول شـــىء مـــن حالـــة إلـــى حالـــة أحســـن منهـــا

ـــل للرســـول  لا لأصـــحابه فقـــط ؛ إذ  ،وأصـــحابه لكـــن الزمخشـــرى یـــرى أن هـــذا مَثَ

هـــذا مثـــل ضـــربه االله لبـــدء أمـــر الإســـلام وترقیـــه فـــى الزیـــادة إلـــى أن قـــوى و  "یقـــول: 

كمــا یقــوى الطاقــة  ،ثــم قــوّاه االله بمــن آمــن معــه ،قــام وحــده واســتحكم ؛ لأنّ النبــى 

  ٠)٣("الأولى من الزرع ما یحتف بها مما یتولد منها حتى یعجب الزرّاع

لتمثیل " لعلك تلاحظ معى أن وفى ختام حدیثنا عن التفرقة بین " التشبیه " و" ا    

هذه التفرقة قائمة على مدى احتیـاج الوجـه فـى الوصـول إلیـه لإعمـال فكـر وإلطـاف 

تكون على هذا النحو:                                أن رویه ؛ لذا یقترح أحد الدارسین أن التفرقة بینهما ینبغى 

                                                           

  ٠ ٢٩ :الفتح )١(

  ٠ )(بتصرف ٢٤٩، ٢٤٨/  ٢:دلیل الفالحین )٢(

  ٠  ٣٤٨/  ٤ :الكشاف: للزمخشرى )٣(



  

  

  
 ٨٨١ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

إلا أصــحاب لأذواق الســلیمة  لا یفطــن إلیــه ،: هــو مــا كــان الوجــه فیــه دقیقــاالتمثیــل الصالحين )

ویتأتى هذا فى كل تشـبیه كـان الوجـه فیـه (مفـردا  ،الذین ارتقوا بها عن طبقة العامة

فمـا كـان وجـه  التشـبیه:أمـا  ، )أو مركبـا حسـیا ،أو مركبـا عقلیـا ،عقلیا غیـر غـرزى

ویتأتى فى كل تشبیه كان وجه الشبه فیه (مفردا  ،الشبه فیه بینا لا یحتاج إلى تأمل

                    ٠)١( )أو مفردا عقلیا حقیقیا ،سیاح

  :التشبیه والاستعارةـ بین ٣

وذلــك فــى إطــار تعقیبــه  ،تطــرق ابــن عــلان الــى الفــارق بــین التشــبیه والاســتعارة     

 عـــن النبـــى  ،علـــى التشـــبیه الـــوارد  فـــى الحـــدیث الـــذى رواه أبوســـعید الخـــدرى 

ــدنیا حلــوة خضــرة(( قــال:  ، مســتخلفكم فیهــا فینظــر كیــف تعملــونوإن االله ،إن ال

                                                                                                                                                    فاتقوا الدنیا واتقوا النساء ؛ فإن أول

  ٠)٢( ))فتنة بنى إسرائیل كانت فى النساء

ـــة فیهـــا والمیـــل إلیهـــا بالفا "یقـــول ابـــن عـــلان:        كهـــة الحلـــوة فشـــبه الـــدنیا للرغب

والأخضر مرغوب فیـه مـن حیـث  ،فإن الحلو مرغوب فیه من حیث الذوق ،الخضرة

وفیـــه إشـــارة إلـــى عـــدم بقائهـــا وهـــو مـــن التشـــبیه  ٠النظـــر، فـــإذا اجتمعـــا زادت الرغبـــة

والفـرق بــین هــذا النــوع والاســتعارة أن هــذا لا یتغیــر حســنه  قیــل: ،المطـوى فیــه الأداة

ولا  ،لمال خضرة فى الحسـن كقولـك: المـال كالخضـرةا :فإن قولك ،إذا ظهرت الأداة

ذكـره  ،لیس كقولك: رأیـت رجـلاً كأسـد ،فإن قولك: رأیت أسداً یرمى ،كذلك الاستعارة

  ٠)٣( "العاقولى

شأنه شأن غیر واحد من أن ابن علان  الأول: وهذا النص یكشف لنا أمرین:      

ه تشـبیها مطویـا فیـه الأداة هـو فمـا عـد ،علماء البلاغـة خلـط بـین التشـبیه والاسـتعارة

التـــى طـــوى فیهـــا ذكـــر المشـــبه بـــه  ،فـــى حقیقـــة الأمـــر مـــن قبیـــل الاســـتعارة المكنیـــة

                                                           

  ٠ )(بتصرف ١١،١٢ص :د/ محمود شیخون :نظرات فى التمثیل البلاغى )١(

حه: باب (أكثـر أهـل الجنـة الفقـراء وأكثرأهـل النـار النسـاء وبیـان الفتنـة أخرجه مسلم فى صحی )٢(

 ٠ ٢٧٤٢، ح ٤/٢٠٩٨):بالنساء

     ٠ ٢٥١/ ١ :دلیل الفالحین )٣(



  

  

  
 ٨٨٢ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

 وقــد رمــز ،ألا وهــو الفاكهــة ،حتــى لــم یعــد مــذكورا بوجــه مــن الوجــوه )(المســتعار منــه الصالحين )

  ٠"حلوة خضرة :" إلیه بشىء من لوازمه وهو قوله 

فـارق الـذى نقلـه عـن العـاقولى وإقـراره إیـاه ـ من خـلال الأن ابن علان ـ  الثانى:     

وبـین  ،المال خضـرة فـى الحسـنیسوِّى بین التشبیه الذى حذفت فیه الأداة فى نحو: 

وهـو بـذلك یـذهب  ،،المـال كالخضـرة فـى قـوة المبالغـة ما حذف منه الوجه فى نحـو:

ینهمـا لكن ابـن یعقـوب المغربـى لـم یسـوِّ ب ،)١( مذهب الخطیب القزوینى ومن لف لفه

؛ إذ یرى أن التشبیه المحذوف الأداة أقـوى فـى إفـادة المبالغـة ؛ لأن حـذفها یقتضـى 

أما محذوف الوجه  ،الجامعة بینهما تماثل الطرفین حتى صارا شیئا واحد فى الصفة

فــإن ممــا  ،الصــفات فــى  جمیــع بــین الطــرفین عمــوم الاشــتراك فهــو وإن أفــاد دعــوى

  ٠)٢(ینهما والمفاد من ذكر الأداة یضعف هذا الادعاء بقاء التباین ب

والــذى یكمــن فــى  ،ابــن عــلان قــد أشــار إلــى مــا أفادتــه هــذه الصــورةأن  الثالــث:     

لـــــذتها ونضـــــارتها كالفاكهـــــة الحلـــــوة  فـــــى الـــــدنیا أن هـــــذه الحیـــــاة :أمـــــرین: أحـــــدهما

ـــدنیا مشـــتهاة مونقـــة تعجـــب النـــاظرین إلیهـــا ،الخضـــراء وقـــد جعلهـــا االله كـــذلك ؛  ،فال

  ؟صرف فیها بما یرضى االله أم بغیرهأنت فینظر ماذا نحن فاعلون فیها؟  ،لناابتلاء 

فــى ســرعة فنائهــا كالفاكهــة الخضــراء ســریعة الــذهاب  الــدنیا الآخــر: أن هــذه الحیــاة 

ـــدنیا فعلـــى العاقـــل أن ،والفنـــاء ـــا ،لا یـــركن إلـــى ال وأن یحـــذر مـــن  ،ولا یتخـــذها وطنً

ویتخــذها  ،بــل علیــه أن یقنــع بالقلیــل منهــا ،الاغتــرار بمــا فیهــا ؛ فإنــه وشــیك الــزوال

  . ویتزود منها إلیها بالطاعة والعمل الصالح ،مجازا إلى الآخرة

  

  ):رأى ابن علان فى (كأن

موضــوعة لإفــادة معنــى  )إذا كــان جمهــور البلاغیــون قــد ذهبــوا إلــى أن (كــأنَّ       

ى تعقیبــه أفصـح عنـه فـ ،فـإن ابـن عـلان كـان لـه رأى آخـر ،التشـبیه علـى الإطـلاق 

من حدیث طویـل فـى حـق ثلاثـة مـن بنـى  عن النبى  على ما رواه أبو هریرة 

فقال: رجل مسكین قد  ،ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهیئته(( إسرائیل قال فیه:

                                                           

 ٠ ١٥١) الإیضاح: ص١(

 ٠ ٤٧٦/  ٣لابن یعقوب المغربى: :مواهب الفتاح ضمن شروح التلخیص )٢(



  

  

  
 ٨٨٣ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

أسـألك بالـذى  ،انقطعت بى الحبال فى سفرى، فـلا بـلاغ لـى الیـوم إلا بـاالله ثـم بـك الصالحين )

فقـال:  ،بعیـرا أتبلـغ بـه فـي سـفرى ،المـالو  ،والجلـد الحسـن ،أعطاك اللون الحسن

فأعطـاك  ،ألـم تكـن أبـرص یقـذرك النـاس فقیـرا ،فقال: كأنى أعرفـك .الحقوق كثیرة

فقال: إن كنت كاذبا فصیرك االله  ،االله؟! فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر

  .)١( ))إلى ما كنت

لتشبیه لیس على إطلاقـه ؛ معنى ا )فقد ذهب  ابن علان إلى أن إفادة (كأنَّ        

كــأنِّى  كمــا ورد فــى قــول المَلَــك للأبــرص: " ،إذ صــرح بأنهــا قــد تفیــد معنــى  التحقیــق

 " حیـــث قـــال: ،وقـــد استشـــف هـــذا المعنـــى  مـــن الســـیاق التـــى وردت فیـــه ،أعرفـــك "

وهــو معنــى أثبتــه الكوفیــون وذكــره ابــن هشــام فــى  ،فیــه للتحقیــق )الظــاهر أن (كــأنّ 

  :وأنشدوا علیه ،لوى: وهو التحقیققال الع ،»المغنى«

                                           كـأَنَّ الأَرضَ لیسَ بها هشَـامُ   أَصبَحَ بَطْـنُ مكـةَ مُقـشَعِراًّ          

       ٠)٢( "لأن الأرض  :أى

وإذا  "فیقول:  ،مبینا كیف أفادت معنى التعلیل )ثم استأنف حدیثه عن (كأن       

: إن الكلام معها فیقالللتحقیق فمن أین جاء معنى التعلیل ؟  ): إذا كانت (كأنقیل

اتَّقـُوا رَبَّكُـمْ إِنَّ زَلْزَلَـةَ السَّـاعَةِ فى المعنى جواب عن سؤال عن العلة مقدر، ومثلـه 

فهمـا كلمتـان لا  ،وأن للتوكیـد ،وأجیـب أیضـا بـأن الكـاف للتعلیـل ،)٣( شَـيْءٌ عَظِـیم

  ٠)٥(" أى: أعجب لعدم فلاح الكافرین  )٤( وَیْكَأَنَّهُ لاَ یُفْلِحُ الْكَافِرُونَ  رهونظی،كلمة

ولم یقتصر ابن علان على الإدلاء برأیه بـل اسـتعرض آراء العلمـاء فـى إفـادة       

جــرت »: شــرح شــواهد الجمــل«وقــال ابــن الســید فــى  "فقــال:  ،معنــى التشــبیه )(كــأن

إنمــا  ،ولــیس ذلــك بصــحیح ،للتشــبیه حیــث وقعــت )نعــادة النحــویین أن یجعلــوا (كــأ

ویكون الخبر أرفع من  ،تكون تشبیهاً محضاً إذا وقع في الخبر اسم ممثل به اسمها

أو كــأن عمــراً حمــار. أمــا إذا كــان خبرهــا  ،الاســم أو أحــط منــه نحــو: كــأن زیــداً ملــك

                                                           

 ٠ ٢٩٦٤ح  ،٤/٢٢٧٥،٢٢٧٦):أخرجه مسلم فى صحیحه: كتاب(الزهد والرقائق )١(

  ١/٢١٦وینظر: مغنى اللبیب عن كتب الأعاریب: لابن هشام:٠  ٢٣٩/ ١ :دلیل الفالحین )٢(

  ٠ ١ :الحج )٣(

  ٠ ٨٢ :القصص )١(

  ٠ ١/٢١٦ :مغنى اللبیب )٢(



  

  

  
 ٨٨٤ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

معنـــى  فعـــلاً أو ظرفـــاً أو مجـــروراً أو صـــفة مـــن صـــفات اســـمها فإنهـــا یـــدخلها حینئـــذ الصالحين )

 ،الظن والحسبان نحـو: كـأن زیـداً قـائم أو فـى الـدار، فلسـت تشـبه زیـداً بشـىء هاهنـا

                                                                             ٠انتهى بلفظه  ٠وإنما تظن أنه قائم أو في الدار

 ،ب إلیـه الجمهــورلكـن الـذى صــححه ابـن مالــك وأبـو حیــان والرضـى وغیــرهم مـا ذهــ

   ٠)١(" وأن ما أوهم خلافه مؤول  ،من أن التشبیه لا یفارقها

وهـو  ،ما ذهـب إلیـه أسـتاذنا الـدكتور/ محمـد شـادىوالرأى الذى أمیل إلیه هو       

معنــى التشــبیه إلــى كــون الخبــر مشــتقا أو  )أننــا لا ینبغــى أن نحــتكم فــى إفــادة (كــأن

ــوإنمــا ینبغــى أن یكــون الحَ  ،جامــدا الفیصــل فــى ذلــك هــو طبیعــة المعنــى ودلالــة  مكَ

فـــى الحـــدیث  )وحســـنا فعـــل ابـــن عـــلان فـــى الوقـــوف علـــى معنـــى (كـــأن )،٢(الســـیاق 

وممـــــا یعضـــــد أن الأمـــــر لا یتعلـــــق بجمـــــود الخبـــــر أو اشـــــتقاقه قـــــول الســـــعد  ،الســـــابق

والحـــق أنـــه قـــد یســـتعمل عنـــد الظـــن بثبـــوت الخبـــر مـــن غیـــر قصـــد إلـــى  "التفتـــازانى: 

 ،وكأنــه فعــل كــذا ،نحــو: كــأن زیــدا أخــوك ،كــان الخبــر جامــدا أو مشــتقا ســواء ،التشــبیه

  ٠)٣("وهذا كثیر

  

  :صور التشبیه الواردة عند ابن علانمن 

هـو التشـبیه الـذى یقیـد فیـه الطرفـان أو أحـدهما بـالقیود التـى  :التشبیه المقید )(أ   

  ٠تحقق كمال مقصود المتكلم 

((إن الـذى  :مـا ـ قـال: قـال رسـول االله ومنـه مـا رواه ابـن عبـاس ـ رضـى االله عنه

  ٠)٤( ))لیس فى جوفه شىء من القرآن كالبیت الخرب

أى لــیس فــي قلبــه إطلاقــاً لاســم المحــل  )(إن الــذى لــیس فــى جوفــه " قــال ابــن عــلان:

وذلك بجامع أن القرآن ٠٠٠واحتیج لذكره لیتم التشبیه له بالبیت الخرب ،على الحال

ــاً بحســب قلــة مــا فیــه  إذا كــان فــى الجــوف بــأن حفظــه أو بعضــه یكــون عــامراً مزین

                                                           

    ٠ ٢٤٠، ٢٣٩/ ١ :دلیل الفالحین )٣(

 ٠ ٥٧ص :هیم شادىلأستاذنا الدكتور/ محمد إبرا :أسالیب البیان والصورة القرآنیة )٤(

 ٣ومواهــب الفتــاح ضــمن شــروح التلخــیص: ،٣٢٨ص  :المطــول علــى التلخــیص: للتفتــازانى )٥(

/٠ ٣٨٦ 

  ٠ ٢٩١٣ح  ،٥/١٧٧:باب١٨أخرجه الترمذى فى سننه:  )١(



  

  

  
 ٨٨٥ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

وإذا خـــلا عنــه الجـــوف بـــأن لــم یحفـــظ منــه شـــیئاً یكـــون شــیئاً خربـــاً كالبیـــت  ،وكثرتــه الصالحين )

وفیه تأكید طلب حفظ القرآن والدأب ٠٠٠الخالى عن الأمتعة التى بها زینته وبهجته

                                                                                                                                                        ٠)١( "فیه 

 لاشك التشبیه هنا تشبیهٌ رائع ؛ لأن الذى لا یحفظ شیئاً مـن القـرآن شـبهه النبـى 

فیعمــره  ،والبیــت الخــرب الــذى لا یعمــر لا یمكــن أن یســكن فیــه أحــد ،بالبیــت الخــرب

وكـذلك القلـب  ،ویدخل فیه النـاس لقضـاء الحاجـة ،والبوم والحیوانات السائبةالغربان 

 ،الذى لیس فیه شـىء مـن القـرآن كالبیـت الخـرب الـذى لا تنزلـه الملائكـة ولا الرحمـة

وقـد أشـار ابـن عـلان إلـى القیـد الـوارد    فیسكن فیه الشیاطین وتقضـى فیـه حاجتهـا،

 ،" فـــى جوفـــه " :متمثـــل فـــى قولـــه وهـــو الجـــار والمجـــرور ال  ،فـــى جانـــب المشـــبه

ولـو لـم یـذكر لفـات الغـرض المطلـوب  وهـو  ،لیقابل " البیت " فـى جانـب المشـبه بـه

ولـم یتوصـل إلـى وجـه الشـبه  ،تسلیط الضوء على عمارة القلـوب وبیـان زینـة البـاطن

إذ لا یوجـد ثمـة علاقـة بـین  ،المراد وهو الهیئة الحاصلة من ترتب شىء على شىء

كمــا أبــان ابــن   ،وأیضــا المشــبه ـ وهــو البیــت ـ مقیــد بكونــه خربــا ،لبیــتالإنســان وا

علان عن فائدة التشبیه وهى أن عمـارة القلـوب وزینتهـا لا تكـون إلا بـالحرص علـى 

ولــیس ذلــك فحســب ولكــن ینبغــى علــى المســلم  تــدبر معانیــه  ،تــلاوة القــرآن وحفظــه

فیزداد بـذلك  ،یات االله  وآلائهمما یكون دافعا إلى التفكیر فى آ ،والتأمل فى مطاویه

إِنَّمَـا الْمُؤْمِنُـونَ الَّـذِینَ إِذَا  مصـداقا لقولـه تعـالى: ،ویقینا واطمئنانا ،تصدیقا وإیمانا

   ٠ )٢( ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آَیَاتُهُ زاَدَتْهُمْ إِیمَانًا

ا كان فیه طرفـا التشـبیه أو أحـدهما هیئـة مؤلفـة مـن هو م :التشبیه المركب )(ب   

                                                     ٠متعدد على جهة الاتحاد ؛ لتكوین هیئة وصورة 

((مثـل القـائم  قـال: ومنه مارواه النعمان بن بشیر ـ رضى االله عنهما ـ عن النبى 

ــوم ــل ق ــا كمث ــع فیه ــى حــدود االله، والواق ــى ســفینة ف فصــار بعضــهم  ،اســتهموا عل

وكان الذین في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا علـى  ،وبعضهم أسفلها ،أعلاها

                                                           

 ٠ ٤٩٤/  ٣ :دلیل الفالحین )٢(

  ٠ ٢ :الأنفال )١(



  

  

  
 ٨٨٦ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

فـإن تركـوهم  ،فقالوا: لو أنا خرقنا في نصیبنا خرقا ولم نؤذ مـن فوقنـا ،من فوقهم الصالحين )

  ٠)١( ))وإن أخذوا على أیدیهم نجوا ونجوا جمیعا ،وما أرادوا هلكوا جمیعا

لكن هناك روایـة  ،أن المثل المضروب لم یقع فیه إلا ذكر فرقتین فقط علانذكر ابن 

وعلى هذه الروایة یكون بیان وجود الفرق الثلاث فى  ،أخرى ورد فیها " مثل المداهن "

المثـــل المضـــروب علـــى هـــذا النحـــو: إن الـــذین أرادوا غـــرق الســـفینة بمنزلـــة الواقـــع فـــى 

ثـم بعـد ذلـك  ،وإمـا سـاكت وهـو المـداهن ،القـائمثم من عداهم إما منكـر وهـو  ،حدوداالله

هنـا تشــبیه حـال مركبــة بمركبـة: أى صــفة القـائم فــي  " :فیقــول ،یبـین تفصــیل التشـبیه

فیحصـــل بهـــا النجـــاة لمـــن أقامهـــا وأقیمـــت  ،حـــدود االله بإقامتهـــا والـــذب عـــن المحـــارم

ا یكـون ممـ ،والساكت عـن أهـل المنكـر ،والواقع فى المحرمات وذلك  بارتكابها ،علیه

كمثـل قـوم اقترعـوا سـفینة فأخـذ كـل واحـد منهمـا سـهماً منهـا  :ذلك سببا فـى هلاكهمـا

فصـار بعضـهم أعلاهـا  ،بالقرعة لقطع النزاع ؛ نظـرا لاشـتراكهم فیهـا بملـك أو إجـارة

فكــان الــذین صــاروا فــي أســفلها إذا اســتقوا مــن المــاء مــرّوا  ،و صــار بعضــهم أســفلها

وا تأذِّى أهل فوق من مرورهم: لو أنا خرقنا في نصیبنا فقالوا لما رأ ،على من فوقهم

فــإن تــرك أهــل  ،ولــم نــؤذ بمرورنــا مــن فوقنــا ،مــن الســفینة خرقــاً نصــل بــه إلــى المــاء

أرادوا فِعْلــه مــن غیــر منــع منــه هلكــوا جمیعــا ؛ لأن شــؤم ذلــك  العلــوّ أهــل الســفل ومــا

وإن  ،ام لهــم أجمعــینالفعــل والغلبــة مــن المــاء علــى الســفینة المغــرق لهــا ولهــم أمرعــ

ونجـا المـأخوذون جمیعـا مـن  أنفسـهم منعوهم مما أرادوه من الخرق نجا الآخذون فى

بتـرك الأمـر  علـى العمـوم العقوبـة ففى الحدیث استحقاق وهكذا إقامة الحدود ،الغرق

  ٠)٢( "بالمعروف 

هــو صــورة منتزعــة مــن ابــن عــلان ووجــه الشــبه الجــامع بــین الطــرفین اللــذین ذكرهمــا 

الحالة الأولى من هیئة النجاة المترتبة على قیام قوم بما یجب  ىوهى منتزعة ف ،عددمت

                             ٠ما یجب علیهم  ىوفى الحالة الثانیة من هیئة الهلاك الناجم عن تقصیرهم ف ،علیهم

                                                           

ح  ،٢/٨٨٢: )فیـــه؟أخرجـــه البخـــارى فـــى صـــحیحه: بـــاب (هـــل یقـــرع فـــى القســـمة والاســـتهام  )٢(

٠ ٢٣٦١    

   ٠ )(بتصرف ٤٧٢: ٤٧٠/ ١ :دلیل الفالحین )١(



  

  

  
 ٨٨٧ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

ول وهــو وقــد زاد هــذا التشــبیه المعنــى المــراد وضــوحاً وجمــالاً ؛ لأنــه  شــبه الأمــر المعقــ الصالحين )

حــال النــاس فــى المجتمعــات بصــورة قــوم ركبــوا ســفینة علــى الطریقــة التــى وصــفهم بهــا 

وكأنهـــا قصـــة تمثیلیـــة یشـــاهد  ،وهـــى صـــورة حســـیة ملیئـــة بالحركـــة والحیویـــة ،الحـــدیث

مما أضفى على الكلام مسحة جمالیة تمتع نفوس السـامعین  ،الناظر أحداثها المتتابعة

أبـــان هـــذا المثـــل عـــن الحـــرص الشـــدید مـــن جانـــب  كمـــا ،وتـــدفع عنهـــا الســـآمة والملـــل

الإســـلام علـــى حمایـــة الأخـــلاق العامـــة للمجتمـــع المســـلم؛ لأن فیهـــا حفاظـــا لـــه مـــن 

ضــعاف ولهــذا أوجــب علــى المجتمــع منــع الأفــراد  ،وصــیانه لــه مــن الفســاد ،الفوضــى

ومــن ثَــم رتــب علیهــا العقوبــات الرادعــة ؛  ،الجــرائمالإیمــان مــن الإقــدام علــى ارتكــاب 

أمــا إذا رأینــا  المنكــر یقــع بــین  ،لتــى یُقــوّم بهــا المجتمــع مــن الانحــلال و الانحــرافا

علــى شــأنه دون الأخــذ  ،كهــذا الخــرق الیســیرفى جانــب الســفینة ظهرانینــا مهمــا ضــؤل

  ،فــإن هــذا المنكــر ســرعان مــا ســیتفاقم أمــره ،وقطــع دابــر المخــربین ،أیــدى العــابثین

 ،وســیكون وقوعــا العــذاب أمــرا محتومــا ،لیــهولا نســتطیع الســیطرة ع ،ویســتفحل شــأنه

وَاتَّقُـــوا فِتْنَـــةً لاَ تُصِـــیبَنَّ الَّـــذِینَ مصـــداقا لقولـــه تعـــالى:  ،وســـیحل بـــالجمیع ویعمهـــم

ةً  بسـبب  ،وتصل إلى الصالح والطـالح ،أى: بل تصیبكم عامة )١(ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ

   ٠إقرارهم أو السكوت على ظلمهم 

فیــه المشــبه النــاقص فــى وجــه  هــو التشــبیه الــذى یجعــل:قلــوبالتشــبیه الم )(جـــ  

؛ قصــدا إلــى إیهــام الســامع أن  )والمشــبه بــه الكامــل فیــه (مشــبها )،الشــبه (مشــبها بــه

أعـــرف وأشـــهر وأتـــم فـــى وجـــه الشـــبه مـــن المشـــبه  )المشـــبه بـــه (المشـــبه فـــى الأصـــل

  ٠على الادعاء والمبالغة  وذلك جار )،(المشبه به فى الأصل

ـــوب مـــا رواهومـــن ا    ـــن حـــرب قـــال: ســـمعت النعمـــان بـــن  لتشـــبیه المقل ســـماك ب

یسوى صفوفنا حتى  ((كان رسول االله بشیرالأنصارى ـ رضى اللّه عنهماـ یقول: 

  ٠)٢( ))حتى رأى أنا قد عقلنا عنه ،كأنما یسوى بها القداح

و السـهم قِـدْح: بكسـر فسـكون ـ وهـ "یقول ابن علان مبینا التشبیه المقلوب وفائدتـه:     

وعكـــس فیــه التشـــبیه ؛ إذ الظـــاهر كأنمــا یســـویها بالقـــداح ؛  ،قبــل أن یـــراش ویركــب نصـــله

                                                           

 ٠ ٢٥ :الأنفال )٢(

    ٠ ٤٣٦، ح ١/٣٢٤: )أخرجه مسلم فى صحیحه: باب (تسویة الصفوف وإقامتها )١(



  

  

  
 ٨٨٨ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

وجمـع فـى  ،مبالغة فى استوائها ؛ لأن القِدح لا یصلح لما یراد منـه إلا بعـد نهایـة الاسـتواء الصالحين )

  ٠  )١( "مقابلة الصفوف: أى یسوى كل صف بقدح 

هـــو: تشـــبیه اســـتواء واعتـــدال  فالتشـــبیه المقلـــوب الـــذى أشـــار إلیـــه ابـــن عـــلان    

م  ،بتسویة واعتدال الصفوف فى الصلاة ،خشب السهام بعد نحتها وبریها فكأنما یُقوِّ

والأصــل فـــى الاســتواء هـــو  ،بتلـــك الصــفوف المعتدلـــة المســتویة الســـهام الرســول 

وقــد أفــاد هــذا القلــب   ،والفــرع أصــلا ،فجعــل الأصــل فــى وجــه الشــبه فرعــا ،القــداح

ومزیــــد حــــث علــــى الالتــــزام  ،ســــویة الصــــفوف واعتــــدالها فــــى الصــــلاةالمبالغــــة فــــى ت

الـبعض یحسـبه هینـا  لأن ،وأخـذ ذلـك بعـین الاعتبـار ،بالتراص والتناظم فـى الصـف

شدید اللهجة لمن یخـالف هـذا الأمـر، فقـال  لهذا فقد ورد وعید وهو عند االله عظیم ؛

لأن مخــالفتهم فــى  "؛ وذلــك  )٢( ":" لتســون صــفوفكم أو لیخــالفن االله بوجــوهكم

   ٠)٣(" واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن ،الصفوف مخالفة فى ظواهرهم

لقد شاع فى عرف البلاغیین إطلاق اسم " التشبیه البلیـغ  :التشبیه البلیـغ )(د     

" على كل تشبیه حذف منه الوجه والأداة معا ؛ نظـرا لأن المبالغـة فیـه مضـاعفة ؛ 

والــذى أفــاد دعــوى الاتحــاد بــین  ،تــین: الأولــى: حــذف الأداةإذ تحققــت فیــه مــن جه

والــذى أفــاد دعــوى  ،والثانیــة: حــذف الوجــه٠فالمشــبه حینئــذ عــین المشــبه  ،الطــرفین

  ٠عموم الاشتراك بین الطرفین فى جمیع الصفات 

فممــا عــده مــن التشــبیه  ،وكــذا فعــل ابــن عــلان وحــذا حــذو جمهــور البلاغیــین      

فــى حجــة  أنــه ســمع النبــى  مــرو بــن الأحــوص الجشــمى البلیــغ مــا ورد عــن ع

((ألا  ثـم قــال: ،وذكـر ووعـظ ،الـوداع یقـول بعـد أن حمـد االله ـ تعـالى ـ وأثنـى علیـه

لیس تملكـون مـنهن شـیئا غیـر  ،فإنما هن عوان عندكم ،واستوصوا بالنساء خیرا

  ٠)٤( ))ذلك

                                                           

  ٠ ٥٨٧/  ٣ :دلیل الفالحین )٢(

، ٦٨٥، ح ١/٢٥٣: )أخرجه البخارى فى صحیحه: باب (تسویة الصفوف ثم الإقامة وبعدها )٣(

   ٠رواه النعمان ابن بشیر 

  ٠ ١٥٧/ ٤ :شرح النووى على صحیح مسلم )٤(

    ١١٦٣، ح ٣/٤٦٧): أخرجه الترمذى فى سننه: باب (ما جاء فى حق المرأة على زوجها )١(



  

  

  
 ٨٨٩ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

"  غ علـى حـد: زیـد أسـدمن التشـبیه البلیـ» فإنما هن عوان«قوله:  " قال ابن علان:  الصالحين )
)٠)١           

شـبه  فالرسول  ،فیها من الخلابة والطرافة الكثیر ،وهذا التشبیه بحق صورة بدیعة

بالأسیر، ووجه الشـبه هـو  :فى دخولها تحت حكم الزوج ووجوب طاعتها لهالزوجة 

التأكیــد علــى أراد بهــذا التصــویر  والرســول  ،الــتحكم والســیطرة والضــعف فــى كــل

وأراد  ،تضییع حقهن نساء والرحمة بهن ولیس كما یفعل بهن في الجاهلیة منحق ال

فكلمـة  ،وأن یحسن فقـه التعامـل معهـا ،أیضا التأكید على إجادة الرجل سیاسة المرأة

وهــــذا  ،إلــــخ٠٠٠" عــــوان " تــــوحى  بمعــــانى الضــــعف والذلــــة والاســــتكانة والخضــــوع

لأن یــق الرفــق والأنــاة ؛ تعاملــه مــع زوجتــه طر  یســتوجب مــن الــزوج أن  یســلك فــى

فـإذا هـى كانـت أسـیرة لـدیك فإنـك فـى حقیقـة  ،مهیضـة الجنـاح ،الزوجة كسـیرة القلـب

فینبغـى علیـك أیهـا  ،الأمر لم تأسر منها إلا جسدها كما هو الحال مع أسیر الحرب

وتنفــق  ،وتحســن معاملتهـا ،وترفـق بهـا ،فتجبـر قلبهــا  ،تحكِّــم عقلـك الـزوج الفطـن أن

إذا فعلــت ذلــك  أســرت مــع الجســد الــروح والقلــب معــا ؛  ،یهــا بــالمعروفعلیهــا مــا یكف

لذا كـان مـن أهـم الأسـباب فـى ارتفـاع نسـبة الطـلاق فـى زماننـا الیـوم انتشـار الجهـل 

   ٠بفقه التعامل بین الزوجین

یقـوم مـن  وعـن ابـن عمـر ـ رضـى االله عنهمـا ـ قـال: قلمـا كـان رسـول االله       

 ،وأبصـــارنا ،اللهـــم متعنـــا بأســـماعنا٠٠٠(( :دعواتمجلـــس حتـــى یـــدعو بهـــؤلاء الـــ

  ٠)٢( ))٠٠٠واجعله الوارث منا،وقوتنا ما أحییتنا

أى مــا ذكــر  )(واجعلــه " فــى الحــدیث الســابق: قــال ابــن عــلان مبینــا التشــبیه البلیــغ 

شبه دوام استمراره إلى آخر الحیاة بالوارث الـذى یبقـى كـذلك  )أى الباقى (منا )(الوارث

  ٠)٣("  ففیه تشبیه بلیغ ،ویخلف المیت

 ،أو الكبــــر والعجـــز أو غیـــر ذلــــك ،بســـبب المـــرض ،أى: یـــا رب إذا ضـــعفت قــــواى

ومتعنـى بهـا  ،واجعلـه آخـر مـا یفقـد منـى ،فاحفظ سمعى وبصرى وقوتى فى جسـمى

                                                           

     ٠ ١٠١/  ٢ :دلیل الفالحین )٢(

      ٠ ٣٥٠٢ح  ،٥/٥٢٨باب:  ٨٠أخرجه الترمذى فى سننه:  )١(

     ٠ ٣١٧/ ٣ :الحیندلیل الف )٢(



  

  

  
 ٨٩٠ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

والوجه هـو دوام الشـىء وبقائـه  ،كالوارث الذى یبقى بعد موت مورثه :إلى أن أموت الصالحين )

لى شدة حرص المسلم على سلامة سمعه وبصره ؛ لما وهذا التشبیه یدل ع ،فى كل

   ٠حتى یستعملها فى طاعتهوأن یحفظ قوته  ،یترتب علیها من منافع جمة

وهـــو تشـــبیه خفـــى لا یـــأتى علـــى صـــورة مـــن صـــور  :التشـــبیه الضـــمنى )(هــــ     

ولـــذلك سُـــمّى  ،بـــل یُفْهـــم ویُلْمـــح مـــن مضـــمون الكـــلام ،التشـــبیه الصـــریحة المعهـــودة

وغالبــــاً مــــا یكــــون المشــــبه قضــــیة أو ادعــــاء یحتــــاج للــــدلیل أو  ،لضــــمنىبالتشــــبیه ا

  ٠ویكون المشبه به هو الدلیل أو البرهان على صحة المعنى  ،البرهان

ومن التشبیهات الضمنیة مارواه ابن عمر ـ رضى االله عنهما ـ أن رسول االله        

 :وأن محمـــدا  ،((أمـــرت أن أقاتـــل النـــاس حتـــى یشـــهدوا أن لا إلـــه إلا االله قـــال

عصـموا منـى دمـاءهم فـإذا فعلـوا ذلـك  ،ویؤتـوا الزكـاة ،ویقیمـوا الصـلاة ،رسول االله

  ٠)١( ))وحسابهم على االله تعالى ،وأموالهم إلا بحق الإسلام

فیثیــــب  ،محاســــبة االله للعبــــاد علــــى ســــرائرهم وخفایــــا ضــــمائرهم ففــــى الحــــدیث تشــــبیه

ووجــه الشــبه هــو تحقــق الوقــوع  ،بالشــىء الواجــب فعلــه :ویعاقــب المســىء ،المخلــص

فعلـى المـرء أن یكـون  ،وفى هذا التشبیه دلالة علـى إنجـاز االله وعـده لعبـاده ،فى كل

وینجـو مـن  ،حتى یجنى ثمار ذلك فى الآخرة ،صادقا مؤمنا بقلبه بینه وبین االله 

  ٠النار

ى و كلمـــا خفـــ ،لا یفطـــن إلیهـــا إلا اللبیـــب أوالـــیقظ ،التشـــبیه هنـــا غیـــر ســـافرة معـــالمف

التشــبیه ودق كــان أبلــغ فــى الــنفس ؛ لأنــه یــدفعها الــى التشــوف وإماطــة اللثــام عمــا 

ولعل هذا هو سر  ،فیكون ألطف وأمكن وأكثر استقرارا في النفس ،خفى من الأسرار

ــذا عــده مــن التشــبیه البلیــغ ولفــظ  " حیــث قــال: ،إعجــاب ابــن عــلان بهــذا اللــون ؛ ل

ــــى« ــــى» عل ــــت مشــــعرة بالإیجــــاب فهــــو عل ــــغ: أى هــــو  وإن كان ســــبیل التشــــبیه البلی

كالواجب علیه تعـالى بمقتضـى إخبـاره بوقوعـه ؛ حـذراً مـن الخلـف فـى أخبـاره تعـالى 

                                                           

: )أخرجـــه البخـــارى فـــى صـــحیحه: باب(فـــإن تـــابوا وأقـــاموا الصـــلاة وآتـــوا الزكـــاة فخلـــوا ســـبیلهم )٣(

           ٠ ١٥ح،١/١٧



  

  

  
 ٨٩١ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

" خلافـاً لقـول المعتزلـة بوجوبـه علیـه عقـلاً  ،شـرعاً بمقتضـى وعـده فـلا یخلـف المیعـاد الصالحين )
)٠)١  

وقـــد اختـــار ابـــن عـــلان أحـــد الاحتمـــالین اللـــذین ذكرهمـــا الحـــافظ ابـــن حجرفـــى إفـــادة 

وظاهرهـا غیـر  ،مشـعرة بالإیجـاب )ولفظـة (علـى" فقد قـال:  ،معنى الإیجاب )ى(عل

  ٠)٢("  فإما أن تكون بمعنى اللام أو على سبیل التشبیه ،مراد
ــالى )(و     المؤلــف مــن أمــور عــدة یخترعهــا  ،هــو التشــبیه المعــدوم :التشــبیه الخی

  ٠ویمكن إدراك كل واحد منها بالحس ،خیال الإنسان

حیــث قــال: قــال  ن عــلان مــن التشــبیه الخیــالى مــا رواه أبــو هریــرة وممــا عــده ابــ 

((مــن رآنــى فــى المنــام فســیرانى فــى الیقظــة _ أو كأنمــا رآنــى فــى  : رســول االله

  ٠)٣( ))الیقظة _ لا یتمثل الشیطان بى

ومعنـــاه  ،شـــك مـــن الـــراوى )(أو فكأنمـــا رآنـــى فـــى الیقظـــة :وقولـــه " :قـــال ابـــن عـــلان

ومــا یــرى فــى  ،وهــو صــحیح ؛ لأن مــا رآه فــى المنــام مثــال ،هلأنــه تشــبی ؛غیــرالأول 

  ٠)٤(" فهو تشبیه خیالى بحسى ،عالم الحس حسى

الحقیقیـة التـى كـان علیهـا فـى فـى النـوم علـى صـورته  ففیـه تشـبیه لرؤیـة الرسـول 

 ؛ لأنبه بقولنـا: " علـى صـورته الحقیقیـة"وقـد قیـدنا المشـ ،برؤیته فـى الیقظـة :الدنیا

؛ مـن أجـل إضـلال ویـدعى أنـه الرسـول  تمثـل فـى غیـر صـورته الشیطان قـد ی

  ٠ الناس والتلبیس علیهم

وإنمــا تقبــل  ،یكــون صــادقا وینبغــى أن ننــوه إلــى أنــه لــیس كــل مــن ادعــى رؤیتــه 

  ٠ والاستقامة دعوى ذلك من الثقات المعروفین بالصدق

  مـــا ذهـــب إلیـــه الصـــوفیة مـــن أن رســـول االلهكمـــا أن هـــذا التشـــبیه یـــدحض      

فهــذا ابــن حجــر  ،یحضــر بعــد موتــه بجســده وروحــه یقظــة لــدى أولیــائهم ومشــایخهم

ثـم رأوه بعـد  ،فـى المنـام ونقل عن جماعة من الصـالحین أنهـم رأوا النبـى  " یقول:

                                                           

     ٠ ٢٧٦/  ٢ :دلیل الفالحین )١(

  ٠ ٧٧/ ١ :فتح البارى شرح صحیح البخارى )٢(

     ٠ ٢٢٦٦ح،١٧ ٤/٧٥: )الرؤیا(أخرجه مسلم فى صحیحه: كتاب  )٣(

      ٠ ٣٢٣/ ٣ :دلیل الفالحین )١(



  

  

  
 ٨٩٢ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

 ،فأرشــدهم إلــى طریــق تفریجهــا ،وســألوه عــن أشــیاء كــانوا متخــوفین ،ذلــك فــى الیقظــة الصالحين )

ولـــو حمـــل علـــى ظـــاهره لكـــان هـــؤلاء  ،: وهـــذا مشـــكل جـــداقلـــت ،فجـــاء الأمـــر كـــذلك

ویعكر علیه أن جمعـا جمـا رأوه فـي  ،ولأمكن بقاء الصحبة إلى یوم القیامة ،صحابة

وقــد  ،وخبــر الصــادق لا یتخلــف ،ثــم لــم یــذكر واحــد مــنهم أنــه رآه فــى الیقظــة ،المنــام

ثــم یراهــا  ،اشــتد إنكــار القرطبــى علــى مــن قــال: مَــن رآه فــى المنــام فقــد رأى حقیقتــه

  ٠)١( "فى الیقظة كذلك 

  :ـ من أغراض التشبیه٨

ــان حــال المشــبه: )(أ      وحالــه غیــر  ،وذلــك إذا كانــت صــفة المشــبه مجهولــة بی

  ٠فیأتى التشبیه لبیان تلك الصفة  ،معروفة للمخاطب

فعــن أبــى ذر جنــدب بــن  ،وهــذا الغــرض كثیــرا مــا یــأتى لتقریــب الحقیقــة إلــى الأذهــان

 ،عبـادى((یا ـ أنـه قـال:عن االله ـ تبـارك وتعـالى  ،فیما یروى عن النبى  جنادة 

فأعطیــت كــل  ،فســألونى ،لــو أن أولكــم وآخــركم وإنســكم وجــنكم قــاموا فــى صــعید واحــد

 ))مـا نقـص ذلـك ممـا عنـدى إلا كمـا یـنقص المخـیط إذا أدخـل البحـر ،إنسان مسـألته

)٠)٢    

عِنْدَكُمْ یَنْفَدُ وَمَا  مَا  :مصداقا لقوله ـ تعالى ـ ،عظیم النوال ،واسع الفضل فاالله 

یــنقص العطــاء خزائنــه ؛ لــذا فلــو أعطــى كــل إنســان مســألته لــم  ،)٣( اللَّــهِ بَــاقٍ  عِنْــدَ 

وضرب لهم المثل بمـا هـو غایـة القلـة وهـو  ،العباد من حیث یعقلون خاطب االله 

 الإبــرة ونهایــة مــا یشــاهدونه وهــو البحــر، فشــبه عطــاءه الــدائم لعبــاده وعــدم نقصــانه

فــى البحــر ثــم نــزع منــه فإنــه لا یــنقص البحــر شــیئاً ؛ لأن  : بــالمخیط إذا دخــلشــیئا

وإن كــان ثمــة فــرق بــین طرفــى التشــبیه  ،بشــىء البلــل الــذى لحــق هــذا المخــیط لــیس

 " فقـال: ،شـاهدونهوعد هذا مثلا قصد به التقریب إلى الأفهام بما ی ،ذكره ابن علان

هـو فـى رأى العـین لا یـنقص شـیئاً مـن و  )إذا أدخل البحر٠٠٠(إلا كما ینقص المخیط 

البحــر، فكــذا الإعطــاء مــن الخــزائن الإلهیــة لا ینقصــها شــیئاً البتــة ؛ لأنهــا مــن رحمتــه 

                                                           

  ٠ ٣٨٥/  ١٢ :فتح البارى شرح صحیح البخارى )٢(

    ٠ ٢٥٧٧ح،٤/١٩٩٤: )تحریم الظلم(أخرجه مسلم فى صحیحه: باب  )١(

 ٠ ٩٦ :النحل )٢(



  

  

  
 ٨٩٣ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

والــنقص ممــا لا یتنــاهى محــال بخلافــه  ،وهمــا صــفتان قــدیمتان ولا نهایــة لهمــا ،وكرمــه الصالحين )

فعلـــم أن ٠٠٠كـــالبحر وإن جـــل وعظـــم وكــان أكبـــر المرئیـــات فـــى الأرض ،ممــا یتنـــاهى

وإنما هو تمثیل یقرب إلى  ،إلخ لیس المراد منه حقیقته» إلا كما ینقص المخیط«وله: ق

لا لعـدم نقـص مـاء البحـر مـن  ،لـیعلم منـه أنـه لا یـنقص فـى تلـك الخـزائن البتـة ؛الفهم 

ـــنقص مـــن حیـــث المشـــاهدة  ،غـــرز المخـــیط ـــین المشـــبه والمشـــبه بـــه عـــدم ال فالجـــامع ب

ذا نظرنــا إلیهمــا بعــین الحقیقــة وجــدنا البحــر یــنقص فهمــا وإن افترقــا فــى أنــا إ ،الصــوریة

وتلك الخزائن لا ینقصها شىء مما  ،بهذا الشىء الحقیر المأخوذ منه الذى لا یدرك لنا

 ،أفاضه االله ـ تعالى ـ منهـا مـن حـین خلـق السـموات والأرضـین إلـى انقضـاء هـذا العـالم

وفـى  ،ة نقـص مـا لا یتنـاهىلما تقـرّر مـن اسـتحال ،ثم من حین بعثه إلا ما لا نهایة له

فـلا  ،وتوسیع المسـألة ،هذا تنبیه للخلق على إدامتهم لسؤاله ـ تعالى ـ مع إعظام الرغبة

یختصر سائل بل یسـأل مـا أحـب ؛ لمـا تقـرّر أن خـزائن الـنعم سـحاء اللیـل والنهـار، لا 

  ٠)١("ینقصها الإعطاء وإن جلّ وعظم

((فـواالله لأن  :لعلـى  قولـه  ومنه ما رواه أبى العباس سهل بن سـعد       

  ٠)٢( ))یهدى االله بك رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم

 ،وهـــى أنفــــس أمــــوال العــــرب ،وحمــــر الـــنعم: هــــى الإبــــل الحمــــر " قـــال ابــــن عــــلان:

وتشــبیه أمــور  ،وأنــه لــیس هنـاك أعظــم منــه ،ویضـربون بهــا المثــل فــى نفاسـة الشــىء

وإلا فــذرّة مــن الآخــرة الباقیــة  ،ى الأفهــامالآخــرة بــأعراض الــدنیا إنمــا هــو للتقریــب إلــ

  ٠)٣( "خیر من الدنیا بأسرها وأمثالها معها لو تصورت

وذلك إذا كان المخاطب یعرف صـفة المشـبه علـى  :بيان مقدار حال المشبه  )(ب     

ــــادة  ،مــــن حیــــث القــــوة والضــــعف ،ولكنــــه یجهــــل مقــــدار هــــذه الصــــفة ،الجملــــة والزی

   ٠عرف مقدار حاله فتقیسه على شىء ی ،والنقصان

                                                           

  ٠ ٣٣٠، ٣٢٩/  ١ :دلیل الفالحین )٣(

 ٢٧٨٣ح،٣/١٠٧٧: )إلى الإسلام والنبـوة دعاء النبى(أخرجه البخارى فى صحیحه: باب  )١(

٠    

     ٠ ٤٥٠/ ١ :دلیل الفالحین )٢(



  

  

  
 ٨٩٤ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

 ،فوالـذى لا إلـه غیـره((  عـن عبـد االله ـ رضـى االله عنهماــ قـال: حـدثنا رسـول االله الصالحين )

فیسـبق  ،حتـى مـا یكـون بینـه وبینهـا إلا ذراع ،إن أحدكم لیعمل بعمـل أهـل الجنـة

  ،علیه الكتاب

  .)١())فیدخلها ،فیعمل بعمل أهل النار 

أى الجنـة  )(بینه وبینها " الحدیث فقال:وقد بین ابن علان فائدة التمثیل الوارد فى  

ـــــــــه عقبـــــــــه الجنـــــــــة )(إلا ذراع                                           ٠)٢("  أراد بـــــــــه التمثیـــــــــل للقـــــــــرب مـــــــــن موتـــــــــه ودخول

الذى یعمل بعمل أهل الجنـة الرجل ـ لنا مدى قرب هذا أن یبین  فقد أراد الرسول 

فشبهه بمن بقى بینه وبین  ،لدنو أجلهرا فى الظاهر ـ من الجنة بحسب الظاهر؛ نظ

 ،والخـواتیم مرتبـة علـى السـوابق ،ولكـن العبـرة بـالخواتیم ،موضع الأرض مقدار ذراع

؛ لــذا فقــد خــتم لــه بســوء  أو إخلاصــا وإیمانــا ،بعمــل أهــل الجنــة حقیقــةوهــذا لــم یعمــل 

   ٠العاقبة

ـــر حـــال المشـــبه: )(جــــ      ومقـــداره  وذلـــك إذا كانـــت كـــل مـــن صـــفة المشـــبه تقری

فیشــبه بمــن  ،ولكــن أریــد بالتشــبیه تأكیــد اتصــاف المشــبه بالصــفة ،معلــومین للســامع

   ٠ولكنه بیان على وجه التمكین  ،بیان الحال من فهو نوع ،هى فیه أظهر

وأكثر ما یكون هذا الغرض فى تشبیه المعنویات بالمحسات ؛ إذ النفس إلـى الحـس 

  ٠أمیل 

قـال: سـمعت رسـول  القبیـل مـا رواه أبـوهریرة  ومما عده ابن علان من هذا      

 ،((أرأیتم لو أن نهـرا ببـاب أحـدكم یغتسـل منـه كـل یـوم خمـس مـراتیقول:  االله 

قــال: فــذلك مثــل  ،هــل یبقــى مــن درنــه شــىء؟ قــالوا: لا یبقــى مــن درنــه شــىء

  ٠)٣())الصلوات الخمس یمحو االله بهن الخطایا

                                                           

كیفیة الخلق الآدمى فى بطن أمه وكتابة رزقه (أخرجه مسلم فى صحیحه: كتاب القدر، باب  )٣(

 ٠ ٢٦٤٣ح،٤/٢٠٣٦: )وأجله وعمله وشقاوته وسعادته

 ٠ ٢/٢٩٢ :دلیل الفالحین )٤(

: )تمحى به الخطایـا وترفـع بـه الـدرجاتأخرجه مسلم فى صحیحه: باب (المشى إلى الصلاة  )١(

 ٠ ٦٦٧، ح ١/٤٦٢



  

  

  
 ٨٩٥ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

أى: فمثــــل رفــــع النهــــر  "دتــــه بقولــــه: فقـــد أبــــان ابــــن عــــلان عــــن طرفــــى التمثیـــل وفائ الصالحين )

مثل الصلوات الخمـس فـى رفعهـا  ،المنغمس فیه خمس    مرات كل یوم الدرن الحسى

ــــــه بهــــــن ،الــــــدرن المعنــــــوى مــــــن الــــــذنب أى:  )وبــــــین وجــــــه الشــــــبه بقولــــــه: (یمحــــــو اللّ

وجعـل المعقـول  ،وفائدة التمثیل التأكید٠٠٠الصغائر المتعلقة باللّه سبحانه٠٠٠بسببهن

  ٠)١( "سكالمحسو 

فيـؤتى لـه  ،وذلك إذا كان المشبه قبيحاً قبحا حقيقيـاً أو اعتباريـاً  :تشویه المشبه )(د    

وتنفر منه النفس؛ نظرا لإلحاقه بمـا  ،فیتخیل السامع شین المشبه ،به أقبح منه بمشبه

   ٠تحقق فیه الشین

بـد وإن اسـتعمل علـیكم ع ،((اسمعوا وأطیعـوا :قال: قال رسول اللّه عن أنس 

  ٠)٢( ))رأسه زبیبة حبشى كأن

وذلـــك فـــى الســـواد  ،بحبـــة ســـوداء مـــن العنـــب الجـــاف :رأس هـــذا العبـــد فقـــد شـــبه 

تحقیــر شــأن  وضــرْبُ هــذا المثــل فــى الحــدیث یشــیر إلــى ،أو فــى الصــغر ،والحقــارة

بطاعة هـذا العبـد وتنفیـذ  فأمرنا الرسول  ،وبشاعتها وبیان قباحة صورته ،الممثل

 ،الخساسـةق عصا الطاعة علیه حتـى وإن كـان بهـذه الدرجـة مـن وعدم ش ، أحكامه

ومعنــى كــأنّ  "وقــد أبـان ابــن عــلان عــن الغــرض مـن التشــبیه فقــال:  ،طالمـا یحكــم بشــرع االله

    ٠)٣( "فیكون أبلغ فى حقارته  ،رأسه إلخ أى: أسود صغیر قطط

                                                                                                                                                          :ـ شبهة والرد علیها٩

أن  أولهما:: )تقریر حال المشبه(ا الغرض اشترط البلاغیون شرطین لتحقیق هذ

وجه الشبه فى المشبه به أكثر شهرة ومعرفةعند الناس من وجوده فى  یكون

  ٠المشبه

وجــود الوجــه فــى المشــبه بــه أتــم وأكمــل وأقــوى مــن وجــوده فــى  يكــونأن   وثانیهمــا: 

                               ٠المشبه 

                                                           

 ٠ ٥٤٥/  ٣ :دلیل الفالحین )٢(

، ٦/٢٦١٢: )أخرجــــه البخــــارى فــــى صــــحیحه: بــــاب (الطاعــــة للإمــــام مــــا لــــم تكــــن معصــــیة )٣(

 ٠ ٦٧٢٣ح

       ٠ ١٣٠/  ٣ :دلیل الفالحین )١(



  

  

  
 ٨٩٦ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

مـا رواه عبـد االله بـن عمـر بـن الخطـاب ـ رضـى فیوذلك  ،وقد ورد ما یوهم خلاف هذا الصالحين )

((ألا إن االله حـــرم علـــیكم دمـــاءكم  فـــى حجـــة الـــوداع: عـــن النبـــى االله عنهمـــا ـ 

ألا هـل بلغـت؟ قـالوا:  ،فى شهركم هذا ،فى بلدكم هذا ،وأموالكم كحرمة یومكم هذا

                         ٠)١( ))قال: اللهم اشهد ،نعم

: أن والجـــواب٠رتبـــة مـــن المشـــبه وهـــو خـــلاف القاعـــدة  المشـــبه بـــه أخفـــض قیـــل: "

 ،والأمــوال تحــریم الیــوم والبلــد كــان ثابتــاً فــى نفوســهم مقــرراً عنــدهم بخــلاف الأنفــس

ومناط التشبیه ظهوره  ،فورد التشبیه بما هو مقرّر عندهم ،فكانت الجاهلیة تستبیحها

  ٠)٢( "عند السامع

مــة تعــرض المســلمین بعضــهم لــبعض فالتشــبیه الــوارد فــى الحــدیث هــو: تشــبیه حر  

بحرمــة التعــرض لهمــا فــى یــوم  :الأیــام غیــر هــذهبســفك الــدماء أو بســلب المــال فــى 

والغـرض مـن هـذا التشـبیه كمـا نـوه ابـن  ،عرفة وفى حرم مكة وفى شـهر ذى الحجـة

إذ المـــراد بیـــان التأكیـــد علـــى غلـــظ تحـــریم الأمـــوال  ؛ )تقریـــر حـــال المشـــبهعـــلان (

 ،لهذا شبههما بالمحرم شدید الحرمة ،والتحذیر من التعدى علیهما ،والدماء والأموال

 ،فهو نوع من بیان الحال ولكنه بیان على وجه التمكین ،مما یدل على شدة التحریم

لأن حرمة الیوم والبلد والشـهر أكثـر شـهرة ومعرفـة مـن  ،وقد تحقق فیه الشرط الأول

لأن هم متوهم أنـه غیـر متحقـق ؛ أما الشرط الثانى فقد یتو  ،حرمة الدماء والأعراض

وقــد أجــاب ابــن عــلان بــأن  ،أعظــم مــن حرمــة المشــبه بــه  تحــریم دم المســلم ومالــه

المشبه به إنمـا كـان مقـررا فـى نفوسـهم منـذ الجاهلیـة ؛ وهـو بهـذا التعلیـل  یتفـق مـع 

 فلا یرد كون المشبه به أخفض رتبة مـن المشـبه ؛ "فقد قال:  ،ابن حجر العسقلانى
                                                                        ٠)٣("  اب إنما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقریر الشرعلأن الخط

" یتفق من جهـة أخـرى  ومناط التشبیه ظهوره عند السامعكما أن قول ابن علان: " 

قد تتمثل فـى ظهـور الوجـه فـى المشـبه  مع ما ذهب إلیه الإمام السبكى من أن القوة

 نُـورهِِ  مَثـَلُ  ى:فـى قولـه تعـالالـوارد علـى التشـبیه  معقبا إذ یقول ،به عنه فى المشبه

                                                           

       ٠ ٤١٤١، ح٤/١٥٩٨: )أخرجه البخارى فى صحیحه: باب (حجة الوداع )٢(

     ٠ ٥١٩/ ١ :دلیل الفالحین )٣(

 ٠١٥٩/  ١ :فتح البارى )١(



  

  

  
 ٨٩٧ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

ویؤیـده  ،الوضـوح وقد تكون القوة فى المشبه به باعتبـار ": )١( مِصْبَاحٌ  فِیهَا كَمِشْكَاةٍ  الصالحين )

والضـعف یقتضـى أن أحـدهما أتـم ونور المشكاة اشـتراك فـى القـوة  أنه لیس بین نوره تعالى

  ٠ )٢( "فإنما هو باعتبار الوضوح  فى نفس الحقیقة،

وتقدم أن وجـه التشـبیه مـع أنهـا فـى  " ویقول ابن علان فى موطن آخر أیضا:     

الحرمة أفضل من المشبه به كون المشبه به أشهر، وتشـبیه مـا لـم یشـتهر وإن كـان 

صــلّ علــى محمــد كمــا جعــل منــه قولــه:  ،أفضــل بمــا اشــتهر وإن كــان مفضــولاً واقــع

  ٠)٣( "صلیت على إبراهیم

وأمــا التشــبیه الــذى اســتأنس بــه ابــن عــلان فــى تشــبیه الأفضــل بالمفضــول فــى قولــه  

 :" معللا ذلك بأنه من تشبیه  ،" صلِّ على محمد كما صلیت على إبراهیم اللهم

 )،حـال المشـبهبیـان فهـذا علـى اعتبـار أن الغـرض منـه ( ،ما لم یشـتهر بمـا اشـتهر

لأن التشبیه فى قوله: ((كمـا صـلیت " وهذا ما صرح به العلامة الطیبى حیث قال: 

بل من باب بیان حـال مـن لا  ،لیس من باب إلحاق الناقص بالكامل ))على إبراهیم

ومــا عــرف مــن الصــلاة علــى إبــراهیم وآلــه لــیس إلا فــى قولــه ـ  ،یعــرف بمــا یعــرف

  ٠)٤("رَكَاتُهُ عَلَیْكُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ إِنَّهُ حَمِیدٌ مَجِیدرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَ :تعالى ـ

الغـــرض مـــن أن حیـــث یــرون  ،وبــذلك یـــذهب ابــن عـــلان مـــذهب جمهــور البلاغیـــین

وهـو أن یكـون  ،فإنه یُشترط فیه شرط واحد )(بیان حال المشبه هو التشبیه إذا كان

 ،هو البیـان والإیضـاح وجه الشبه أشهر وأعرف فى المشبه به ؛ لأن الغرض حینئذ

أما إذا كان الوجه فى  ،والمغمور بالمشهور ،ویتحقق هذا بإلحاق الغامض بالواضح

وذلــك خلافــا  ،لــم یصــح أن یكــون بیانــا لــه ،المشــبه بــه أقــل وضــوحا منــه فــى المشــبه

   ٠الذى اشترط شهرة الوجه وتمامه وكماله معا فى المشبه به )٥(للخطیب القزوینى
                                                           

 ٠  ٣٥:النور )٢(

  ٠ ٤٠٨/ ٣ :عروس الأفراح ضمن شروح التلخیص )٣(

والحـدیث أخرجـه البخـارى فـى صـحیحه: بـاب (إن االله وملائكتـه  ٠ ٢٤٩/  ٢ل الفالحین: دلی )٤(

        ٠ ٤٥١٩، ح٤/١٨٠٢: )یصلون على النبى

  ٠ ١٠٤٠/ ٣حقائق السنن:للطیبى: الكاشف عن ٠ ٧٣ :هود )٥(

   
  ٠ ٣/٤٠٠ :وشروح التلخیص ، ١٣٤ ص :ینظر: الإیضاح )١(



  

  

  
 ٨٩٨ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

ن التشـبیه إنمـا هـو أ "ت أقوال كثیرة فى هذا التشـبیه لعـل أظهرهـا: هذا وقد ورد      الصالحين )

إِنَّـا أَوْحَیْنَـا فهـو كقولـه ـ تعـالى ـ:  ،لا للقـدر بالقـدر ،لأصل الصـلاة بأصـل الصـلاة

وهو كقـول القائـل: أحسـن إلـى ولـدك كمـا أحسـنت ٠٠٠)١( إِلَیْكَ كَمَا أَوْحَیْنَا إِلَى نُوحٍ 

  ویرید بذلك أصل ،إلى فلان

 وَأَحْسِـنْ كَمَـا أَحْسَـنَ اللَّـهُ إِلَیْـكَ ومنـه قولـه ـ تعـالى ـ:  ،الإحسـان لا قـدره 

)٠)٣( "، ورجح هذا الجواب القرطبى فى المفهم )٢  

                                                                                                                                              

  ٠ ١٦٣ :النساء )٢(

                                  ٠ ٧٧:القصص )٣(

        ٠ ١١/١٦١ :فتح البارى شرح صحیح البخارى )٤(



  

  

  
 ٨٩٩ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

  ا واز الصالحين )

  :الحقیقة والمجاز

تسمى اللغة العربیة بلغة المجاز ؛ نظرا لأنها تجاوزت بتعبیرات المجـاز حـدود   

فـالعربى یسـتمع للتشـبیه فـلا یشـغل  ،إلـى حـدود المعـانى المجـردةالصورة المحسوسـة 

فالقمر عنـده  ،ذهنه بأشكاله المحسوسة إلا ریثما ینتقل منها إلى المقصود من معناه

                                     ٠)١( والطود وقار وسكینة ،والغصن اعتدال ورشاقة ،والزهر نضارة ،بهاء

فإنـه یوضـع دائمـا فـى مقابـل "  ،مجـاز" وحـدّه الاصـطلاحىولكى یفهم معنـى " ال

 ،ودلالتــه انحــراف عــن الأصــل الحقیقــى لــه ،الحقیقــة " ؛ وذلــك لاعتبــاره فرعــا عنهــا

لا یخـرج أسـلوب مـن الأسـالیب عـن  ،فهما لونان متقابلان مـن ألـوان التعبیـر الأدبـى

  لذا وجب علینا الوقوف على كنه كلا منهما: ،إطارهما

كـــل كلمـــة أریـــد بهـــا مـــا  "حـــدها عبـــد القـــاهر الجرجـــانى بقولـــه:  :حقیقـــةأولا: ال  

وقوعـا لا یسـتند فیـه  –وإن شـئت قلـت: فـى مواضـعة  –وقعت لـه فـى وضـع واضـع 

  ٠)٢( "وهذه عبارة تنتظم الوضع الأول وما تأخر عنه  ،إلى غیره

غیـر  حده عبد القاهر بقوله: " وأما المجـاز فكـل كلمـة أریـد بهـا :ثانیا: المجاز  

وإن  ،مــا وقعــت لــه فــى وضــع واضــعها ؛ لملاحظــة بــین الثــانى والأول فهــى مجــاز

شئت قلت: كل كلمة جزت بها ما وقعت له فى وضع الواضع إلى ما لم توضـع لـه 

مــن غیــر أن تســتأنف فیهــا وضــعا ؛ لملاحظــة بــین مــا تُجــوّز بهــا إلیــه وبــین أصــلها 

  ٠)٣("الذى وضعت له وضع واضعها فهى مجاز

وهــو ركــن  ،فالنقــل هــو عمــدة المجــاز " كر شــرط المجــاز وصــحته بقولــه:ثــم یــذ  

فیه ؛ لأن المجاز لغویا واصطلاحیا یقع بمجرد النقـل ؛ لأنـه مـن الجـواز بمعنـى أن 

فهـو  ،أو مجـوز بهـا ،فهـو مفعـل بمعنـى فاعـل ،الكلمة جازت مكانها إلى مكان آخر

                                                           

  .٤٠ص  :للعقاد :اللغة الشاعرة )١(

 .٣٢٤ص  :غةأسرار البلا )٢(

     .٣٢٦، ٣٢٥ص :المصدر السابق )٣(



  

  

  
 ٩٠٠ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

رینــة شــرطان فــى تحقیــق وعلــى هــذا فــإن كــلا مــن العلاقــة والق ،مفعــل بمعنــى مفعــول الصالحين )

   ٠)١( "المجاز وصحته 

إذا فعبد القاهر یشترط لصحة نقل الكلمة من معناها الوضعى إلـى معنـى آخـر  

وهـــذا العلاقـــة قـــد تكـــون  ،بـــین المعنیـــین: المنقـــول عنـــه والمنقـــول إلیـــه وجـــود علاقـــة

وعلـى أسـاس تنـوع العلاقـة قسـم  ،وقـد تكـون غیـر المشـابهة ،مشابهة أحـدهما للآخـر

أو بمعنــى  ،حیــث تكــون العلاقــة المشــابهة ،بلاغیــون المجــاز اللغــوى إلــى: اســتعارةال

وهــذه العلاقــة المعتبــر نوعهــا لا  ،أدق المبالغــة فــى التشــبیه وإلا كانــت مجــازا مرســلا

كمــــا اشــــترط البلاغیــــون فــــى المجــــاز وجــــود قرینــــة مانعــــة مــــن إرادة المعنــــى  ،شخصــــها

  ٠وهذه القرینة قد تكون لفظیة أو معنویة  ،سواء عینت المراد أم لم تعینه ،الوضعى

باعتبـار الاصـطلاح الـذى وقـع الاسـتعمال فـى المجاز هذا وقد قسم البلاغیون      

 ،وشـرعى )،خـاصو  وعرفـى (عـام ،لغـوى: إلى ثلاثة أقسـامغیر ما وضعت له فیه ـ 

وإن كــــان اصــــطلاح الشــــرع  ،وذلــــك إن كــــان هــــو اصــــطلاح اللغــــة فالمجــــاز لغــــوى

وقـد عـد البلاغیـون إطـلاق لفـظ " الصـلاة "  ،)٢(فعرفى عام أو خاص  وإلا ،فشرعى

بعـــرف الشـــرع فـــى معنـــى الـــدعاء مجـــازا عرفیـــا ؛ لأنهـــا تطلـــق بحســـب عـــرفهم علـــى 

لكـن ابـن عـلان عـد هـذا مـن قبیـل المجـاز العرفـى كمـا سـیأتى  ،العبادة المخصوصة

روا المجازالشرعى لكن البلاغیین لم یعتب ،ولعله یقصد المجاز العرفى الخاص ،الآن

قـــال ابـــن  ٠)٣(مـــن قبیـــل العرفـــى الخـــاص ؛ تشـــریفا لـــه فجعلـــوه قســـما مســـتقلا برأســـه

الصلاة لغة: الدعاء بخیر، وشرعاً: أقوال وأفعال مفتتحـة بـالتكبیر مختتمـة  " علان:

وعلـــم ممـــا مـــر أنهـــا بمعنـــى الـــدعاء حقیقـــة ٠٠٠بالتســـلیم بشـــرائط مخصوصـــة غالبـــة

  ٠)٤(" شبیه الداعى فى تخشعه ورغبته بالمصلىمجاز عرفى علاقته ت ،لغویة

  المجازات المنسیة:  

                                                           

 ،٢/١٠٨٣ :د/عبــد العظــیم المطعنــى :المجــاز فــى اللغــة والقــرآن الكــریم بــین الإجــازة والمنــع )١(

  )(بتصرف ١٠٨٤

   ٢٨، ٤/٢٧: مختصر العلامة التفتازانى على تلخیص المفتاح ضمن شروح التلخیص )٢(

 ٠ ٤/٢٧ :حاشیة الدسوقى ضمن شروح التلخیص )٣(

     ٠ ٢٦٦/ ١ :دلیل الفالحین )٤(



  

  

  
 ٩٠١ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

قــد تســتخدم كلمــة فــى دلالــة جدیــدة فتثیــر لــدینا انطباعــا یتنــوع بــین الاســتغراب    الصالحين )

ولكــن بمــرور الــزمن وشــیوع  ،وهــذا ممــا یلحقهــا بــدائرة المجــاز ،والإعجــاب والــدهش

یـر لـدینا إحساسـا بالألفـة ؛ صـارت تث ،الاستعمال لتلك الكلمة وتداولها علـى الألسـنة

حتـى أصـبح المعنـى المجـازى  ،لأنها فقدت شحنتها التأثیریة التى كانت لها من قبل

لهــذا فقــد صــارت هــذا الكلمــة فــى  ،هــو المتبــادر إلــى الــذهن عنــد ســماع تلــك الكلمــة

قـاموس مـن  "وفى هذا المعنى جاء القول التقلیدى بأن اللغة  ،عداد الحقائق العرفیة

       ٠)١( "التى فقدت مجازیتها بالتدریج  المجازات

وقــد أشــار ابــن عــلان إلــى هــذا النــوع مــن المجــاز وذلــك فــى إطلاقهــم الحدیقــة      

 ،وهــذا مــن بــاب إطــلاق المقیــد وإرادة المطلــق ،علــى البســتان وإن كــان بغیــر حــائط

البســـتان یكـــون علیـــه حـــائط فعیلـــة بمعنـــى مفعولـــة ؛ لأن الحـــائط  الحدیقـــة: " فقـــال:

ثم توسـعوا حتـى أطلقـوا الحدیقـة علـى البسـتان وإن كـان بغیـر  ،حدق بها: أى أحاطأ

                                                                                                                             ٠)٢(" حائط 

 قال: بینما نحن جلوس عنـد رسـول االله  ،عمر بن الخطاب وأیضا فى حدیث 

لا یـرى علیـه  ،شدید سـواد الشـعر ،ع علینا رجل شدید بیاض الثیابإذ طل ،ذات یوم

 ،ركبتیـهفأسـند ركبتیـه إلـى  ،حتى جلس إلى النبـى  ،ولا یعرفه منا أحد ،أثر السفر

: فقــال رســول االله  ،أخبرنــى عــن الإســلام ،وقــال: یــا محمــد ،ووضــع كفیــه علــى فخذیــه

وتــؤتى  ،وتقــیم الصــلاة ،رســول االله وأن محمــدا ،((الإســلام: أن تشــهد أن لا إلــه إلا االله

فعجبنـا لـه  ،قال: صـدقت ،وتحج البیت إن استطعت إلیه سبیلا ،وتصوم رمضان ،الزكاة

 ،وكتبــه ،وملائكتــه ،یســأله ویصــدقه! قــال: فــأخبرنى عــن الإیمــان. قــال: أن تــؤمن بــاالله

  ٠)٣( ))وتؤمن بالقدر خیره وشره ،والیوم الآخر ،ورسله

                                                           

. والمجـازات ٧٦ترجمـة.د/ كمـال محمـد بشـر: ص  –) دور الكلمة فى اللغة: تألیف /ستیفن أولمان ١(

 ٠٢٤، ٢٣المنسیة (دراسة بلاغیة): لأستاذنا الدكتور/ محمد إبراهیم شادى: ص

      ٠ ٥٦٥/  ٢ :دلیل الفالحین )٢(

، ١/٣٧: )بـاب (بیـان الإیمـان والإسـلام والإحسـان ،لإیمانأخرجه مسلم فى صحیحه: كتاب ا )٣(

         ٠ ١ح



  

  

  
 ٩٠٢ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

الأعمـال الباطنـة مـن اعتقـادات القلـوب  یشـمل )(الإیمانیتضح من هذا الحدیث أن  الصالحين )

 ،یشمل الأعمال الظاهرة من أقوال اللسـان وعمـل الجـوارح )(الإسلامبینما  ،وأعمالها

لكــن ابـن عــلان  ،فكـل مــؤمن مسـلم مــن غیـر عكـس ،فالإیمـان أخـص والإســلام أعـم

علـــى  وهــذا وارد ،یصــرح بأنــه قــد یطلـــق الإیمــان علــى الإســلام وقـــد یحــدث العكــس

وهــذا الإطــلاق قــد ذاع وتــدوول علــى الألســنة حتــى تنوســى  ،ســبیل التوســع فــى اللغــة

مـــن بـــاب إطـــلاق الخـــاص علـــى العـــام والعـــام علـــى  ،أنـــه معـــدود مـــن قبیـــل المجـــاز

ممــا أحــدث التباســا وإشــكالا فــى  ،وأصــبح هــذا الإطــلاق فــى حكــم الحقیقــة ،الخــاص

لیـه حـدیث جبریـل مـن اختلافهمـا فمـا دلّ ع "  فیقـول: ،تفسیرهما لدى بعض العلماء

 ،إذ مفهوم الإسلام الشرعى: الانقیاد بالأفعال الظاهرة الشرعیة ،هو باعتبار المفهوم

 ،علـى أنـه قـد یتوسـع الشـرع فیهمـا ،والإیمان في الشـرع: التصـدیق بالقواعـد الشـرعیة

فیستعمل كل واحد منهما فى مكان الآخر، كإطلاق الإیمـان علـى الأعمـال الظـاهرة 

 ،أدناهـــا إماطـــة الأذى عـــن الطریـــق ،الإیمـــان بضـــع وســـبعون بابـــاً «ى حـــدیث: فــ

وإطـلاق الإسـلام علـى ٠٠٠على أحد الوجوه فى ذلك )١(»وأرفعها قول لا إله إلا االله

سْلاَمُ  :التصدیق القلبى فى قوله ـ تعالىـ قـال القرطبـى: ٠ )٢( إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الإِْ

وإذا حقـــق ذلـــك زاح كثیـــر مـــن الإشـــكال  ،التجـــوّز والتوســـعوهـــذا الإطـــلاق مـــن بـــاب 

   ٠  )٣("الناشىء من هذا الاستعمال 

ومـــن الملاحـــظ أن المثـــالین اللـــذین ذكرهمـــا ابـــن عـــلان مـــن قبیـــل المجـــاز المرســـل  

أن المجـــاز المرســـل  "ولـــیس الاســـتعارة ؛ وهـــذا إن دل علـــى شـــىء فإنمـــا یـــدل علـــى 

                                                                            وأكثر ،أكثر عرضة للنسیان

 ،طواعیـــة للتحـــول مـــن المجـــاز إلـــى الحقیقـــة فـــى الاســـتعمال واصـــطلاح التخاطـــب 

ولعلنــا نلحــظ هــذا عنــد قراءتنــا للشــعر العربــى القــدیم فــإن تشــبیهاته واســتعاراته تلفتنــا 

ولكـن لأن اسـتناد المعنـى  ،غیـر موجـودة لا لأنهـا ،أكثر ممـا تلفتنـا مجازاتـه المرسـلة

                                                           

، ٥/١٠: )أخرجــه الترمــذى فــى ســننه: بــاب (مــا جــاء فــى اســتكمال الإیمــان وزیادتــه ونقصــانه )١(

    ٠، رواه أبوهریرة  ٢٦١٤ح

  ٠ ١٩:آل عمران )٢(

     ٠  ٢١٧/  ١ :دلیل الفالحین )٣(



  

  

  
 ٩٠٣ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

حتـى تجـد المعنـى  ،الثانى إلى الأول لا یكون قویـا فـى المجـاز كقوتـه فـى الاسـتعارة الصالحين )

مما یجعلنا نتعامل معه تعاملنـا مـع  ،الأول فى المجاز المرسل لا یلفتنا أحیانا كثیرة

  ٠)١("الحقیقة 

  :الجمع بین الحقیقة والمجاز 

ویتحقــق هــذا باســتعمال  ،الجمــع بــین الحقیقــة والمجــاز أثــار ابــن عــلان قضــیة     

وســنقف  ،بــإطلاق واحــد فــى وقــت واحــد ،اللفــظ فــى معنییــه: الحقیقــى والمجــازى معــاً 

ففــى الحــدیث  ،ثــم رأى ابــن عــلان بعــد ذلــك ،أولا علــى رأى العلمــاء فــى هــذه القضــیة

لـّه والیـوم من كان یـؤمن بال((والذى قال فیه:  عن النبى  الذى رواه أبو هریرة 

  ٠)٢( ))٠٠٠ومن كان یؤمن باللّه والیوم الآخر فلیصل رحمه ،الآخر فلیكرم ضیفه

وتقــدم فــى  "فیقــول:  ،: " فلیصــل رحمــه "یعقــب ابــن عــلان علــى الأمــر فــى قولــه 

ـــاب صـــلة الأرحـــام أن صـــلة  الـــرحم مطلوبـــة وبعـــض خصـــالها واجـــب وبعضـــها  ،ب

ع بــین الحقیقــة والمجــاز عنــد مــن فــالأمر فــى ذلــك كلــه إمــا: مــن بــاب الجمــ ،منــدوب

"  بأن یراد به مطلق الطلب الشـامل للنـوعین ،أو من باب عموم المجاز ،یرى جوازه
)٠)٣  

 ــ قـال:وكـذا یعقـب ابـن عـلان فیمـا رواه البـراء بـن عـازب ـ رضـى اللـّه عنهمـا       

  ٠)٤( ))٠٠٠واتباع الجنائز ،((أمرنا رسول اللّه بسبع: بعیادة المریض

ـــــه بســـــبع " فیقـــــول: المـــــراد منـــــه هنـــــا مـــــا یشـــــمل أمـــــر الوجـــــوب  )(أمرنـــــا رســـــول اللّ

مــن إمــا مــن اســتعمال اللفــظ فــى حقیقتــه ومجــازه كمــا هــو مــذهب جمــع  ،والاســتحباب

        ٠ )٥(" أو من عموم المجاز الجائز عند الجمیع  ،منهم إمامنا الشافعى ،الأئمة

ـــة أمـــورنستشـــف مـــن      ـــرالأول :هـــذین النصـــین ثلاث أن ابـــن عـــلان یـــذهب  :الأم

ولا  ،،  والذین نصوا على أن الأمر حقیقة فـى الوجـوب)١( الأصولیین مذهب جمهور
                                                           

 .)(بتصرف ٩ ،٨ص :یةالمجازات المنسیة دراسة بلاغ )١(

 ٥٧٨٧، ح٥/٢٢٧٣: )أخرجه البخارى فى صحیحه: باب (إكرام الضیف وخدمته إیاه بنفسـه )٢(

٠  

     ٠  ١٨٤/  ٣ :دلیل الفالحین )٣(

      ٤٨٨٠، ح٥/١٩٨٤: )حق إجابة الولیمة والدعوة(أخرجه البخارى فى صحیحه: باب  )٤(

     ٠  ٣٣٢/  ٣ :دلیل الفالحین )٥(



  

  

  
 ٩٠٤ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

؛ لأنـه عـدَّ اسـتعمال صـیغة الأمـر فـى النـدب مـن قبیـل  یصرف عـن ذلـك إلا بقرینـة الصالحين )

     ٠المجاز 

أن ابن علان رجح أحد احتمالین فى استعمال صیغة الأمر فـى  الأمر الثانى:     

 ،إما أن یكون من باب الجمع بین الحقیقـة والمجـاز أولهما:مندوب معا: الواجب وال

 :وتفصـیل ذلـك ،وقد ألمع ابن علان إلى أن علماء الأصول اختلفوا فـى هـذا الجمـع

ذهبـوا إلـى  ،والمحققـین مـن الشـافعیة ،وجمعـا مـن المعتزلـة ،أن جمهور أهـل الحنفیـة

جــازى حــال كونهمــا مقصــودین اللفــظ فــى المعنــى الحقیقــى والم عــدم جــواز اســتعمال

أن المعنــى  :المــانعون مطلقــا وممــا احتجــوا بــه ،بــأن یــراد كــل واحــد منهمــا ،بــالحكم

فیســـتحیل  ،وهـــو قرینـــة عـــدم إرادتـــه ،المجـــازى یســـتلزم مـــا یخـــالف المعنـــى الحقیقـــى

  ٠اجتماعهما

بأنه كما لا یتصور أن یكون الثوب الواحد على إنسـان ملكـا  واحتجوا أیضا:       

فكذلك لا یتصور الجمع بین الحقیقة والمجاز فى لفظ واحد  ،ریة فى حالة واحدةوعا
)٠)٢                                                                                      

وكذا ذهب البیانیون إلـى عـدم الجمـع بـین الحقیقـة والمجـاز ؛ لأنهـم یشـترطون فـى المجـاز 

                        ٠ تمنع إرادة المعنى الأصلى وتمحضه للمعنى المجازى لدیهم وجود قرینة

أمـا إذا  ،بینمـا أجـاز جماعـة ـ مـنهم الإمـام الشـافعى ـ الجمـع مطلقـا عنـد عـدم المـانع

فــإن الأمــر: طلــب  ،" كافعــل " أمــرا وتهدیــدا ،وجــد مــانع یمنــع مــن الجمــع بینهمــا فــلا

وممـــن ذهـــب إلـــى هـــذا الـــرأى  ،یجتمعـــان معـــا فـــلا ،والتهدیـــد: یقتضـــى التـــرك ،الفعـــل

وإلـى  ،قلت: لا یمتنع استعمال اللفظ فى حقیقته ومجـازه "الإمام السبكى حیث قال: 

                                                                                                                                              

علمــاء الأصــول فــى المعنــى الــذى وضــع لــه صــیغة الأمــر: فقیــل: وضــعت للوجــوب  اختلــف )١(

وهــو مجــرد الطلــب علــى  ،وقیــل: للقــدر المشــترك بینهمــا ،وقیــل: للنــدب ،وهــو رأى الكثــرة ،فقــط

 ،فهى مـن قبیـل المشـترك المعنـوى، وقیـل: هـى مشـتركة بینهمـا اشـتراكا لفظیـا ،جهة الاستعلاء

وقیـــل:  ،، وقیـــل: مشــتركة  بــین الوجـــوب والنــدب: والإباحــةبــأن وضــعت لكـــل منهمــا اســتقلالا

وحاشـیة  ،مواهـب الفتـاح :ینظـر ٠أى الإذن فـى الفعـل  ،موضوعة للقدر المشترك بـین الثلاثـة

 ٠ ٢/٣١٠الدسوقى على السعد ضمنا شروح التلخیص: 

 ١٨٤/ ٧للسرخســى:  :والمبســوط ،٥٩/ :إرشـاد الفحــول إلـى تحقیــق علـم الأصــول: للشـوكانى )٢(

٠ 



  

  

  
 ٩٠٥ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

وأبــــوعلى  ،والقاضــــیان أبــــو بكــــر وعبــــد الجبــــار ،هــــذا ذهــــب كثیــــر مــــنهم: الشــــافعى الصالحين )

  ٠)١( "وسائر المعتزلة  ،وأبو الحسین ،والغزالى ،الجبائى

از إلــى أن قرینــة المجــاز وإن لــم تــدل علــى إرادة الحقیقــة ؛ وقــد اســتند فــى هــذا الجــو  

 ،إلا أنهـــا لا تمنـــع مـــن إرادة الحقیقـــة علـــى الإطـــلاق ،لأنهـــا تـــدل علـــى إرادة المجـــاز

وما ذكره من أن القرینة معاندة لإرادة الحقیقةـ  " :فقال معقبا على الخطیب القزوینى

وإن أراد أن القرینة مانعة مـن أن  ،ولا ینتج مقصوده ،إن أراد من إرادتها فقط فمسلم

بــــل القرینــــة تــــدل علــــى إرادة المجــــاز ولا تمنــــع إرادة  ،تــــراد  الحقیقــــة مطلقــــا فممنــــوع

ولــیس مــن شــرط القرینــة أن تكــون ذكــر وصــف لا یصــلح معــه إرادة  ،الحقیقــة معــه

  ٠)٢(" فقد تكون قرینة حالیة لإرادة المجاز لا لنفى الحقیقة ،الحقیقة

ســـبكى فـــى " عروســـه " إلـــى عـــدم جـــواز الجمـــع مـــع وجـــود المـــانع كمـــا أشـــار ال     

ــا اســتعمال اللفــظ فــى  ،لا یمكــن الإیجــاب والتهدیــد بصــیغة واحــدة "فقــال:  وإن جوزن

  ٠)٣( "حقیقته ومجازه 

وقـد كشـف عـن رأیـه ، أما رأى ابن علان فقد أجـاز الجمـع بـین الحقیقـة والمجـاز    

قَـالُوا نَعْبُـدُ إِلَهَـكَ وَإِلَـهَ ولـه ـ تعـالى ـ: ففـى تعقیبـه علـى ق ،هذا فى أكثـر مـن مـوطن

وإسـماعیل عمـه فهـو مـن " یقـول:  ،)٤(آَبَائِكَ إِبْراَهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا

أو اســـــتعمال اللفـــــظ فـــــى حقیقتـــــه ومجـــــازه ؛ لأن العـــــم یســـــمى أبـــــا  قلـــــت: ،التغلیــــب

                                                                          ٠)٥("مجازاً 

فقد اجتمعت الحقیقة مع المجاز فى لفظ " آبائك " ؛ لأن إطلاق لفظ " الأب " على 

 ،وهـذا أمــر جـائز عنــد ابـن عــلان ،مجــاز وعلــى إسـماعیل  ،حقیقـة إبـراهیم 

                                                                           ٠ولیس ذلك بمستغرب ؛ فهو شافعى المذهب

  

  :التغلـیب 

                                                           

 ٠ ١/٣٦٤ :البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،١/٥٩ :إرشاد الفحول )١(

 ٠ ٢٤٠، ٤/٢٣٩ :عروس الأفراح ضمن شروح التلخیص )٢(

  ٠ ٢/٣١٤ :المصدر السابق )٣(

  ٠ ١٣٣ :البقرة )٤(

      ٠  ٢٢٤/  ٥ :دلیل الفالحین )٥(



  

  

  
 ٩٠٦ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

إعطاء أحد المتصاحبین أو المتشابهین حكم الآخـر، بـأن یجعـل  "التغلیب هو:      الصالحين )

  ٠)١( "الآخر موافقا له فى الهیئة أو المادة 

 ،وقد تطرق ابن علان إلى التغلیب مصرحا برأیه فیه من حیث الحقیقة والمجاز    

 ،أو مــن قبیــل الجمــع بــین الحقیقــة والمجــاز ،ن یكــون مــن بــاب المجــازحیــث أجــاز أ

هو اسم جـنس جمـع یصـدق بثلاثـة  " وذلك فى إطارتعقیبه على لفظة " قوم " قائلا:

وظـاهره أنـه مشـترك بـین  ،»فـتح الإلـه«كـذا فـى  ،فأكثر، یستوى فیه الذكور والإنـاث

ة الرجـال فـى الأصـل دون القوم: جماعـ»: مفردات الراغب«لكن تقدم عن  ،الفریقین

وفـى  ،)٢( وَلا نِسَـاءٌ مِـنْ نِسَـاءٍ ٠٠٠لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ  قال ـ تعالى ـ: ،النساء

ومنــه یتبــین أن قولــه: "  ٠عامـة القــرآن أریــدوا بــه والنســاء جمیعــاً وحقیقتـه للرجــال اهـــ

مـن كـلا النـوعین  یستوى فیه الذكور والإناث " باعتبار أنه المراد ؛ لاسـتواء المكلـف

فیكــون مجــازاً مــن بــاب التغلیــب أو اســتعمال اللفــظ فــى حقیقتــه  ،فــى غالــب الأحكــام

  ٠)٣(" ومجازه

أن التغلیــب لـیس مـن بـاب الحقیقــة ؛ وهـذا لأن اللفـظ مسـتعمل فــى  یـرىفـابن عـلان 

الرجـال إلا أنـه  فلفـظ " القـوم " وإن كـان موضـوعا فـى الأصـل لجماعـة ،غیر مـا وضـع لـه

إلا أن ابــن عــلان لــم  ،یشــمل النســاء أیضــا ؛ فیكــون حینئــذ  معــدودا مــن المجــاز فــى الآیــة

    :وهذا ما اختلف فیه البلاغیون على النحو التالى ،یصرح بنوع المجاز

ـــــــب مجـــــــاز مرســـــــل       ـــــــا إلـــــــى أن التغلی فالعلامـــــــة الدســـــــوقى وابـــــــن كمـــــــال باشـــــــا ذهب

كـــــــب مـــــــن المعنـــــــى مر  ،لأن اللفـــــــظ فیـــــــه أریـــــــد بـــــــه معنـــــــى واحـــــــد "علاقتـــــــه الجزئیـــــــة ؛ 

                                                                                 ٠)٤( "فهو مستعمل فى المجموع مجازا  ،الحقیقى والمجازى

ـــــرب أن  ـــــه نظـــــر: أولا: لأن الأق ـــــال: إن هـــــذا فی ـــــى الصـــــبان ق ـــــن عل لكـــــن محمـــــد ب

عـــــــدم  :وثانیـــــــا ٠ یكـــــــون اللفـــــــظ مســـــــتعملا فـــــــى المجمـــــــوع باعتبـــــــار كـــــــل منهمـــــــا

اســــــتیفاء الشــــــروط الخاصــــــة بعلاقــــــة الجزئیــــــة هنــــــا؛ لهــــــذا فهــــــو یــــــرى أن الأحســــــن 

                                                           

 . ٥٣/ ٢ :حاشیة الدسوقى ضمن شروح التلخیص )١(

  ٠ ١١:الحجرات )٢(

  ٠ ٣٦/ ٢ :دلیل الفالحین )٣(

والرســــالة البیانیــــة:   ،٢/٥٢ :حاشــــیة الدســــوقى علــــى شــــرح الســــعد ضــــمن شــــروح التلخــــیص )٤(

   ٠ ١٥٩ص :وینظر: المطول ،١٠٤للصبان: ص



  

  

  
 ٩٠٧ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

ــــــذهن الصالحين ) ــــــى ال ــــــه المجــــــاورة ف ــــــه مجــــــاز مرســــــل علاقت ــــــذكر ،أن ــــــه اســــــتعارة  ،أو ال أو أن

      ٠)١( علاقته المشابهة

وقـــــــد زاد الدســـــــوقى أن التغلیـــــــب یحتمـــــــل أن یكـــــــون مجـــــــازا إرســـــــالیا علاقتـــــــه      

ـــــه  ،م المجـــــازأو مـــــن عمـــــو  ،المصـــــاحبة ـــــى هـــــذا فلفـــــظ " القـــــوم " یـــــراد ب وذلـــــك عل

والعلاقــــــــة  ،فیشــــــــمل جماعــــــــة الرجــــــــال والنســــــــاء علــــــــى الســــــــواء ،مطلــــــــق جماعــــــــة

   ٠)٢(وهى معتبرة بین تمام المراد والمعنى الموضوع له اللفظ )،(الإطلاق

لكــــن فریقـــــا مــــن البلاغیـــــین مـــــنهم العلامــــة ابـــــن یعقـــــوب المغربــــى وعبـــــد الحكـــــیم   

جـــــاز فیـــــه نقـــــل اللفـــــظ مـــــن تغلیـــــب لا یعـــــد مـــــن المجـــــاز ؛ لأن المذهبـــــا إلـــــى أن ال

بینمــــا التغلیـــب فیــــه  ،فــــلا بـــد مــــن علاقـــة مصــــححة للانتقـــال ،آخـــرمعنـــى لمعنــــى  

ولـــــذا كـــــان البحـــــث عنـــــه مـــــن  ،إلـــــى لبـــــاس لنكتـــــة )نقـــــل المعنـــــى مـــــن لبـــــاس (لفـــــظ

وإن صــــرح الشــــارح ـ الســــعد ـ فیمــــا ســــبق بكونــــه مــــن بــــاب  ،وظیفــــة المعــــانى

حقیقـــــة والمجـــــاز والكنایـــــة أقســـــام للكلمـــــة إذا كـــــان المقصـــــود اســـــتعمال وال ،المجـــــاز

نقـــــل المعنـــــى مـــــن لفـــــظ للفـــــظ آخـــــر وأمـــــا إذا كـــــان المقصـــــود  ،الكلمـــــة فـــــى المعنـــــى

 ،ولكــــــن التغلیــــــب  عنــــــدهما قســــــم ثالــــــث لا حقیقــــــة ولا مجــــــاز ،فهــــــو لــــــیس شــــــیئا منهــــــا

  ٠)٣( فهو واسطة بین الحقیقة والمجاز

و استعمال اللفظ فى حقیقته ومجـازه فقـد أرسـى العلامـة أما الاحتمال الثانى وه     

وهـــو عـــد هـــذا الجمـــع مـــن بـــاب  ،الدســـوقى قاعـــدة عامـــة لحـــل إشـــكالیة هـــذا الجمـــع

قولــه:  "حیــث أفصــح عــن هــذا وهــو بصــدد حدیثــه عــن صــیغة الأمــر فقــال:  ،الكنایــة

فـإن  ،أى: لعلاقة بین ذلك الغیـر وبـین معنـى الأمـر بحسـب القـرائن )(وقد تستعمل لغیره

    ٠)٤( "وإلا فكنایة  ،قامت قرینة على منع إرادة معنى الأمر فمجاز

                                                           

  ٠ ١٠٤ص :للصبان  :الرسالة البیانیة )١(

 ٠ ٥٢، ٢/٥١ :حاشیة الدسوقى على شرح السعد ضمن شروح التلخیص )٢(

وتابعهمـا الشـیخ/ عبـدالمتعال ٠ )(بتصـرف ٤/٣٠٩ضـمن شـروح التلخـیص: حاشیة الدسوقى  )٣(

 ٠ ١٤٤/ ١ :الصعیدى ینظر: بغیة الإیضاح

 ٠ ٢/٣١٢حاشیة الدسوقى على السعد ضمن شروح التلخیص:  )٤(



  

  

  
 ٩٠٨ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

ـــداوى یقـــول:      الصالحين ) ـــد هن ـــد الحمی ـــدا جمیعـــا لا  " لكـــن الدكتور/عب والحـــق أنهمـــا إذا أری

    ٠)١("وذلك ممنوع ،بل یكون من استعمال اللفظ فى حقیقته ومجازه ،یكون ذلك كنایة

وذلـك باسـتعمال اللفـظ  ،مـع مـن عمـوم المجـازوهـو اعتبارهـذا الج الأمر الثالـث:    

وتكــون  ،بحیــث یكـون معنـى كلیـا فیشــمل المعنـى الحقیقـى وغیـره ،فـى معنـى المجـاز

 فیـراد بـالأمر حینئـذ مطلـق الطلـب الشـامل للإیجـاب والنـدب ،الحقیقة فرداً من أفـراده

                            ٠معا

أن الحقیقـة فـى " ن الحقیقة والمجـاز فـى وتكمن التفرقة بین عموم المجاز والجمع بی

 ،بخلاف الثانى ،بأن یراد معنى یتحقق فى كلا الأفراد ،الأول تجعل فردا من الأفراد

فهمـــا  ،والمجـــاز یـــراد بـــه الوضـــع الثـــانوى ،فـــإن الحقیقـــة یـــراد بهـــا الوضـــع الأصـــلى

  ٠ )٢("  استعمالان متباینان

  

     :الصورة المجازیة والتقدیم الحسى للمعنى

مــن أســباب احتفــاء وإعجــاب ابــن عــلان بالصــورة المجازیــة أنهــا  تقــدم مضــمونها    

  فى شكل

فتبـدو  ،ملموسـةحیث تجسد المعنویات فى صـورة مادیـة محسوسـة  ،معطیات حسیة

وهــذا بــلا شــك یــؤدى إلــى وضــوح المعنــى  ،وكأنهــا ماثلــة شاخصــة أمــام عــین الرائــى

لــك مــن تــأثیر یتــداعى إلــى القلــوب فضــلا عمــا یحدثــه ذ ،الــذهنى ویؤكــده ویبــالغ فیــه

وذلــك أدعــى لتقبــل الــنفس  ،حیــث ینفعــل معهــا قلــب وعقــل القــارئ والســامع ،والعقــول

وقد كشف ابـن عـلان عـن   ومن ثم استقرارها فى الأذهان ؛ ،واقتناع العقل بها ،لها

ففـى الحـدیث  ،حیث وسمها بصفة البلاغـة ،إعجابه بهذا النوع من الصور المجازیة

 ،موعظــة قــال: وعظنــا رســول االله  العربــاض بــن ســاریة  أبــو نجــیحه الــذى روا

  ،كأنها موعظة مـودع ،فقلنا: یا رسول االله ،وذرفت منها العیون ،وجلت منها القلوب

                                                           

  ٠ ٢/٣٥٨ :ینظر: هامش الأطول )١(

  ٠ ١/٩٤ :لمحمد أمین :حاشیة ابن عابدین )٢(



  

  

  
 ٩٠٩ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

ــاء الراشــدین المهدیین٠٠٠(( قــال: ،فأوصــنا الصالحين ) ــیكم بســنتى وســنة الخلف عضــوا ،فعل

                          ٠)١( ))علیها بالنواجذ

والمعنـى: عضـوا علیهـا ٠٠٠ )عضـوا علیهـا بالنواجـذ(" ن علان معقبـا علیـه:قال اب

فهـو إمـا مجـاز بلیـغ  ،وهو الأخـذ بـأطراف الأسـنان ،بجمیع الفم ؛ احترازاً من النهش

أو كنایــــة عــــن شــــدة التمســــك بالســــنة والجــــد فــــي  ،فیــــه تشــــبیه المعقــــول بالمحســــوس

ئلا ینـزع منـه ؛ لأن النواجـذ كفعل من أمسك بنواجذه شیئاً وعض علیه ؛  لـ ،لزومها

وقیـــل: معنـــاه الأمـــر  ،فـــإذا عضـــت علـــى شـــىء نشـــبت فیـــه فـــلا یـــتخلص ،محـــدودة

كما یفعلـه المتـألم ممـا أصـابه مـن  ،بالصبر على ما یصیبه من العض فى ذات االله

                                                       ٢٠( "الألم 

 ،واحرصـوا علیهـا ،الزموها ،والتمسك بها ،نة المطهرةفالمراد: اجتهدوا في اتباع الس 

فالمشبه ـ كما ترى ـ  ،العاض على الشىء بنواجذه ؛ خوفا من ذهابه وتفلته كما یلزم

ثـــم حـــذف المشـــبه  ،بینمـــا المشـــبه مـــن الأمـــور المحسوســـة  ،مـــن الأمـــور المعقولـــة 

  ٠واستعیر له المشبه به على سبیل الاستعارة التمثیلیة 

لمـا حثنـا أولا علـى الالتـزام والتمســك بمـا كـان علیـه هـو وخلفــاؤه  لرسـول فا       

 استشـعر  ،فهـذه هـى السـنة الكاملـة ،الراشدون من الاعتقادات والأعمـال والأقـوال

ـــى ســـتطرأ مـــن بعـــده ـــتن والمحـــدثات والضـــلالات الت والتـــى تـــوهن التمســـك  ،كثـــرة الف

والباطـــل وأهـــل الشـــبهات كمـــا استشـــعر أیضـــا أن هنـــاك مـــن دعـــاة الســـوء  ،بالســـنة

 ،ویسعون في تفلتنا منهـا ،والتشكیكات ونحوهم من یحاولون زعزعتنا عن هذه السنة

 ولـیس عنـدك إلا أسـنانك بـل ،والتخلى عنها ؛ وهذا مما یحتاج منا إلـى زیـادة توثـق

علــى ذلــك  فعلینــا مــع تمســكنا بهــا بالیــدین أن نزیــد ،وهــى النواجــذ ،أقاصــى أســنانك

  ٠نواجذ ؛ لیكون ذلك أقرب إلى الثبات علیها بالعض علیها بال

        

                                                           

 ٢٦٧٦، ح٥/٤٤: )ا جاء فى الأخذ بالسنة واجتناب البدعم(أخرجه الترمذى فى سننه: باب  )١(

٠     

 ٠ ١/٤١٥ :دلیل الفالحین )٢(



  

  

  
 ٩١٠ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

 المجاز المرسل  الصالحين )

كل مجاز لغوى كانت علاقته غیر المشابهة مع قرینة مانعـة مـن إرادة المعنـى      

 ،واســع الخطــو وهــذا النــوع مــن المجــاز ،)الأصــلى  فــاعلم أنــه یســمى (مجــازا مرســلا

لهـذا سـمى مرسـلا ؛ لأنـه أرسـل  ؛وارتباطاته متشـابكة  ،علاقاته متعددة ،بعید المدى

وإلیـك  ،كمـا قیـدت الاسـتعارة بعلاقـة المشـابهة ،فلم یقید بعلاقات محـددة ،عن التقیید

   :بعض العلاقات التى  أشار إلیها ابن علان منها

  :علاقات المجاز المرسل

عـــن   فعـــن أبـــى هریـــرة ٠وهـــى تســـمیة المســـبب باســـم الســـبب  :الســـببیة  ) أ(

وشـاب  ،إمام عادل :هم االله في ظله یوم لا ظل إلا ظله((سبعة یظل قـال:  النبى

ــادة االله   ــا فــي االله  ،ورجــل قلبــه معلــق بالمســاجد ،نشــأ فــي عب ورجــلان تحاب

فقال: إني أخاف  ،ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال ،اجتمعا علیه وتفرقا علیه

ل ورجـ ،فأخفاهـا حتـى لا تعلـم شـماله مـا تنفـق یمینـه ،ورجل تصدق بصدقة ،االله

                             ٠)١( ))ذكر االله خالیا ففاضت عیناه

أى: وخوفه یمنع  )(فقال: إنى أخاف اللّه " قال ابن علان مبینا موطن التجوز:

ـــــــــــى                                         ٠)٢( "فـــــــــــذكر الســـــــــــبب وأراد المســـــــــــبب  ،مـــــــــــن المعصـــــــــــیة التـــــــــــى منهـــــــــــا الزن

ن المسـبب أراد أن یبـین لنـا ضـرورة وأهمیـة الخـوف مـن بتجوزه بالسبب ع  وكأنه

وسـمة  ،آیـة المتقـینفهـذه  ،فعلى المؤمن أن یكون دائم المراقبة لـه فـى كـل وقـت ،االله

 ،فــالمؤمن یعلــم قــبح الــذنب ،)٣( وَخَــافُونِ إِنْ كُنْــتُمْ مُــؤْمِنِینَ قــال تعــالى:  ،المــؤمنین

أو لا یكـون ممـن شــاء  ،رَم التوبــةویخشــى إن ارتكبـه أن یُحـ ،ومصـدق بالوعیـد علیـه

وكــان هــذا ؛   حیــل بینــه و بــین محــارم االلهإذا كــان هــذا دیدنــه فــ ،االله أن یغفــر لــه

                                                           

: )أخرجه البخارى فى صـحیحه: بـاب (مـن جلـس فـى المسـجد ینتظـر الصلاةوفضـل المسـاجد )١(

                                       ٠ ٦٢٩، ح ١/٢٣٤

                                    ٠ ١٢٣/ ٣ :دلیل الفالحین )٢(

  ٠ ١٥٧:آل عمران )٣(
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هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

ـــم یخـــشَ االله فإنـــه لا ینكـــفّ عـــن الخـــوف طریقـــا لـــه للأمـــن فـــى الآخـــرة ؛  الصالحين ) أمـــا مَـــن ل

                                            ٠ولا یمتثل أمره  ،معصیته

ــة (( :یقــول ســمعت رســول اللّــه  :قــال  بــن حمــار وعــن عیــاض     أهــل الجن

 ،ورجل رحیم رقیـق القلـب لكـل ذى قربـى ومسـلم ،ذو سلطان مقسط موفق :ثلاثة

  ٠)١( ))ذوعیال وعفیف متعفف

وهى میـل نفسـانى إلـى جانـب المرحـوم  ،من الرحمة )(ورجل رحیم " قال ابن علان:

أى: إنـه لصـفاء قلبـه ورحمتـه  ،والعنـفبقافین من الرقـة خـلاف الغلـظ  )رقیق القلب(

ویشـفق فـى  ،بـل یحنـو علـیهم ،اللتین قامتا به خال عن الغلظ والعنف على الخلائق

ففیـــه إیمـــاء إلـــى  ،تنازعـــه الوصـــفان قبلـــه )وقولـــه: (لكـــل ذى قربـــى ومســـلم ،أحـــوالهم

فكأنــه قــال: الثــانى: واصــل  ،صــلته للــرحم ؛ لأن الــداعي لهــا موجــود مــع فقــد المــانع

                 ٠)٢("فذكرالسبب مراداً به المسبب  ،رحمه

ألا وهــى نعمــة  ،یریــد لفــت انتباهنــا لنعمــة مــن أجــلَّ الــنعم وأعظمهــا فالرســول     

وهـذه الرحمـة  ،وطهارة الروح ،ومنشأ ذلك إنما هو صفاء النفس ،الرحمة ورقة القلب

ل إنهــا ذات آثــار بــ ،وتلــك الرقــة لیســت مجــرد عاطفــة نفســیة لا أثــر لهــا فــى الخــارج

وذلك من خلال التعامل الیومى  ،ومظاهر حقیقیة تتجلى فى عالم الشهادة ،خارجیة

فتجــده یســاعد ذوى  ،وخصوصــا مــع ذوى رحمــه ،لهــذا الإنســان الــرحیم مــع الآخــرین

فــإذا توالــت  ،إلــخ٠٠ویعفــو عــن أصــحاب الــزلات والعثــرات، ویغیــث الملهــوف ،الفاقــة

مــن  ؛ لهــذا فقــد عــد االله لكــة راســخة فــى نفســه منــه تلــك الآثــار صــارت الرحمــة م

ــــبْرِ وَتَوَاصَــــوْا صـــفات أصـــحاب الیمــــین التواصـــى بالرحمـــة فقــــال:  وَتَوَاصَـــوْا بِالصَّ

كما توعد صاحب القلب الذى حُـرم هـذه النعمـة بالویـل والثبـور فقـال:  ،)٣(بِالْمَرْحَمَةِ 

 ِهِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْراِللَّ  فَوَیْلٌ لِّلْقَاسِیَة )٠)٤   

                                                           

: )أخرجـــه مســــلم فـــى صــــحیحه: بـــاب (التــــى یعــــرف بهـــا فــــى الـــدنیا أهــــل الجنـــة وأهــــل النــــار )١(

                         ٠٢٨٦٥، ح٤/٢١٩٧

  ٠ ١٢٦/ ٣:دلیل الفالحین )٢(

  ٠ ١٧:البلد )٣(

  ٠ ٢٢الزمر: )٤(
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هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

قـال:  فعـن أبـى هریـرة  ٠وهى تسـمیة السـبب باسـم المسـبب :المسببیة )(ب      الصالحين )

خـرج مـن  ،فغسـل وجهـه ،((إذا توضأ العبد المسلم أو المـؤمن: قال رسول االله 

  ٠)١( ))أو مع آخر قطر الماء ،وجهه كل خطیئة نظر إلیها بعینه مع الماء

صغیرة متعلقة بحـق االله تعـالى  )ئة(خرج من وجهه كل خطی " قال ابن علان:     

ـــاً لاســـم المســـبب علـــى الســـبب مبالغـــة  :أى )(نظـــر إلیهـــا ـــى ســـببها ؛ إطلاق   ٠)٢("إل

ففـى  ،ولكن الذى ینظر إلیـه الفعـل المخـالف لأمـر االله  ،فالخطیئة لا یُنظر إلیها

وبیـــان  ،التعبیـــر بالمســـبب وهـــو الضـــمیر العائـــد إلـــى الخطیئـــة تنفیـــر مـــن المعصـــیة

مَن قد أخطأت ؛ لذا فعلـى المـرء ألا یستصـغر الـذنب الـذى وتذكیرا فى حق  ،قبحها

فبارتكابــه لتلــك الخطیئــة قــد یقطــع علیــه  ،إلــى عِظَــم مَــن عصــاه ینظــر اقترفــه ولكــن

 ،كما أن فیـه تجسـیما للخطیئـة ،الأنوار الإلهیة إلى قلبه ویمنع دخول ،طریق النجاة

    ٠فأصبحت ترى رأى العین 

ولـیس كـل جـزء صـالحا لأن  ٠وهى تسـمیة الشـىء باسـم جزئـه ة:الجزئی )(جـ   

  :بل لا یصلح لذلك إلا ،یعبر به عن الكل

  ٠كإطلاق الیمین على الذات ،جزء له زیادة اختصاص بالمعنى المراد من الكلامـ 

          ٠والوجه على جسم الإنسان ،والحقو ،كإطلاق العنق ،جزء لا یتحقق الكل إلا بهـ 

ـــــــ  ـــــــت مـــــــن الشـــــــعر ،ف الأجـــــــزاءجـــــــزء هـــــــو أشـــــــر ـ ـــــــى البی ـــــــة عل                                                 ٠كـــــــإطلاق القافی

قـــال:  ومـــن شـــواهد هـــذه العلاقـــة عنـــد ابـــن عـــلان مـــا رواه عمـــر بـــن الخطـــاب 

فقـال  ،وقـال: لا تنسـنا یـا أُخَـىّ مـن دعائـك ،((استأذنت النبى في العمرة فأذن لـى

  ٠)٣( ))الدنیا كلمة ما یسرّنى أن لى بها

علـــى  فقـــد اســـتعرض ابـــن عـــلان الأوجـــه المحتملـــة فـــى إطـــلاق لفـــظ " كلمـــة "      

مجـاز مرسـل مـن وإمـا  ،فهـى إمـا حقیقـة لغویـة ،الجمل المفیدة والتى یراد بها الكـلام

ــــى الكــــل ــــار أن هــــذه الكلمــــات لمــــا اجتمعــــت أو اســــتعارة  ،إطــــلاق الجــــزء عل باعتب

ـــة الارتبـــاط  "  فیقـــول: ،صـــارت فـــي حكـــم الكلمـــة الواحـــدةوتضـــامنت وارتبطـــت غای

                                                           

   ٠٢٤٤، ح١/٢١٥: )ماء الوضوءأخرجه مسلم فى صحیحه: باب (خروج الخطایا مع  )١(

  .٣/٣٦٣ :دلیل الفالحین )٢(

  ٠١٤٩٨ح ،٢/٨٠: )الدعاء(أخرجه أبو داود فى سننه: باب  )٣(
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هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

وهــل هــو مجــاز مرســل مــن  ،وهــو الجمــل المفیــدة ،أراد بهــا معناهــا اللغــوى )(كلمــة الصالحين )

إطلاق اسم الجزء على الكل أو استعارة مصرحة شبه الكلام بالكلمة فى توقف فهـم 

فــأطلق علیــه اســمها ؟ وجهــان ذكرهمــا شــیخنا الشــیخ  ،المــراد علــى تمــام كــل منهمــا

وعلیـــه  ،والمشـــهور فـــي كتــب النحـــو: الأول منهمـــا ،عبـــد الـــرحمن الحســانى المحقــق

 ٠)١(" » شرح السنن«اقتصر ابن رسلان فى 

                        ٠)٢( ))كنــا إذا نزلنــا منــزلاً لا نســبح حتــى نحــل الرحــالقــال: (( وعـن أنــس      

ه علـــى إطلاقـــ ابـــن عـــلانعـــد  ،فلمـــا كـــان تســـبیح الركـــوع والســـجود بعـــض الصـــلاة

وقولــه: " لا نســبح " أى: لا  "حیــث قــال:  ،الصــلاة مــن تســمیة الكــل باســم الــبعض

مـن تسـمیة الكـل باسـم  ،وأطلق على الصلاة بطریـق المجـاز المرسـل ،نصلى النافلة

         ٠)٣(" ففیه مجاز مرسل تبعى  ،الجزء

" فإنــه  كمــا أن ابــن عــلان یــرى أن المجــاز المرســل إذا وقــع فــى الفعــل كمــا فــى " نســبح 

وهــو فــى هــذا یقتفــى أثــر العصــام كمــا صــرح بهــذا فــى مــوطن  ،یكــون مجــازا مرســلا تبعیــا

وقـد صـرح العصـام بأنـه كمـا توصـف الاسـتعارة بالتبعیـة ـ وهـى مـا  "آخر من كتابه فقال: 

إِذَا قـال: ومنـه قولـه ـ تعالىــ:  ،كـان فـى الحـرف أو المشـتق ـ یوصـف بـه المجـاز المرسـل

  ٠)٥(" أى: إذا أردتم القیام إلیها  )٤( صَّلاَةِ قُمْتمُْ إلَِى ال

ففى هذا النص رد على ابن یعقـوب والـذى ذهـب إلـى أن البلاغیـین لـم یـذكروا      

ویلزم كونه مجازا مرسلا تبعیا فى الفعل  "هذا النوع من المجاز المرسل حیث قال: 

  ٠ )٦( "ولو لم یذكروه  ،وما یشتق منه

فعن ابن عباس ـ رضـى االله عنهمـا  ٠یة الشىء باسم كلهوهى تسم :الكلیة )(د     

فطرحـه وقـال:  رأى خاتماً من ذهب فـى یـد رجـل فنزعـه إن رسول االله ـ قـال: ((

  ٠)٧( ))یعمد أحدكم إلى جمرة من نار فیجعلها فى یده
                                                           

  ٠ ٢٤٦، ٢/٢٤٥ :دلیل الفالحین )١(

  ٠٢٥٥١، ح٣/٢٤: )فى نزول المنازل(أخرجه أبو داود فى سننه: باب  )٢(

  ٠ ٣/٤٦١ :دلیل الفالحین )٣(

  ٠ ٦ :المائدة )٤(

  ٠ ٣/٣٩٠:ل الفالحیندلی )٥(

  ٠ ١٢٠/ ٤ :مواهب الفتاح ضمن شروح التلخیص )٦(

   ٠٢٠٩٠، ح٣/١٦٥٥: )أخرجه مسلم فى صحیحه: باب (تحریم خاتم الذهب على الرجال )٧(



  

  

  
 ٩١٤ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

أى: فى  " یبین ابن علان المجاز مرسل وعلاقته والسر البلاغى وراءه  بقوله:      الصالحين )

یَجْعَلُونَ أَصَـابِعَهُمْ كقوله تعـالى:  ،رسل من إطلاق الكل وإرادة الجزءأصبعه مجاز م

ولما كانت زینتها زینة للید عبر به  ،والمجعول الأنملة لا الأصبع كله ،)١( فِي آَذَانِهِمْ 

 ")٠)٢  

 ٠ وهى تسمیة الشىء باسم ما یؤول إلیه فى المستقبل اعتبار ما سیكون: )(هـ    

ن رسـول االله إ ))ابن عباس ـ رضى االله عنهما ـ قال: بق الذى رواهفى الحدیث الساف

 یعمـد أحـدكم إلـى جمـرة :فنزعـه فطرحـه وقـال ،رأى خاتماً من ذهبٍ فى یـد رجـل

   ٠ )٣( ))من نار فیجعلها فى یده

الأولـى حمـل مثلـه ممـا ورد فـى  )(یعمد أحـدكم إلـى جمـرة مـن نـار " قال ابن علان:

لــه العقــل علــى ظــاهره أي: أن هــذا الخــاتم قطعــة نــار فــي الكتــاب أو الســنة ولا یحی

یئــول بلابســه لعظــیم إثمــه علــى أن یجعــل  :وإنــه محمــول علــى المجــاز، أى ،الآخــرة

  النار فى محله ؛ لأن الجزاء یكون

  ٠)٤( "على قدر الذنب وحسبه 

ـــوب یـــزعج ،ففـــى هـــذا المجـــاز تصـــویر مرعـــب ومفـــزع       ـــوم مـــن  القل ویطیـــر الن

نابـذ  االله ـ تعـالى ـ یر من عقاب صارم ینتظر أشباه هـذا الرجـل الـذى وتحذ ،الجفون

فتشـبه بالنسـاء فیمـا خصـهن ؛  فاجترأ على معصیته غیـر مبـال بـذلك ،فى المعصیة

فما یلبسه فى حقیقة الأمر لیس ذهبا وإنما هو جمرة متقدة ؛ وفى  ،االله به من الزینة

 ،بح الـبعض یسـتهین بهـذا الأمـرفى الوقت الـذى أصـ ،هذا التصویر تنفیر من لبسه

فـــى الـــدنیا غیـــر مبـــال ولا تائـــب ـ عوقـــب  ولا یعلـــم أن مَـــن تمتـــع بالصـــور المحرمـــة

إذا أن یوجه عنایته وهمه إلى ما هو أولى فعلیه  ،جزاء وِفاقاً  ،بحرمانه منها فى الآخرة

  ٠وهو الاشتغال بشئون دینه ودنیاه

                                                           

  ٠ ١٩:البقرة )١(

  ٠ ١/٤٧٨ :دلیل الفالحین )٢(

)٣(  

  ٠ ١/٤٧٨ :دلیل الفالحین )٤(



  

  

  
 ٩١٥ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

((لقنــوا موتــاكم لا إلــه إلا  :قــال: قــال رســول   وعــن أبــى ســعید الخــدرى       الصالحين )

ولم یحملوه علـى تلقـین المیـت فـي  ،فسماهم موتى لأن الموت قد حضرهم ٠)١( ))االله

 "لــذا یقــول ابــن عــلان:  ؛لأنــه واقــع بالفعــل فلــم یحــتج إلــى التنصــیص علیــه  ؛القبــر

أو لأنهم صـاروا  ،فسماهم بذلك مجازاً مرسلاً  ،أى الآیلین إلى الموت )(لقنوا موتاكم

                  ٠ )٢("ى حكم الأموات ف

وقــد قــال الأســتاذ أبــو إســحاق بــن حكــم الســلوى: هــذا الملقــن محتضــر حقیقــة میــت 

  ؟والأصل الحقیقة  ،فما وجه ترك محتضریكم إلى موتاكم ،مجازا

فلنا أن نقول: إن ذلك إشارة إلى ظهور العلامات التي یعقبها الموت عـادة  "       

أى:  ،فهـو تنبیـه علـى وقـت التلقـین ،ذلك إن لم یـدهش فقـد یـوحش؛ لأن تلقینه قبل 

إنمــا عــدل عــن الاحتضــار لمــا فیــه مــن  أو نقــول:  ٠لقنــو مَــن تحكمــون أنــه میــت 

 ،أو حضـور الأجـل ،ألا ترى اخـتلافهم فیـه: هـل أخـذ مـن حضـور الملائكـة ،الإبهام

لى الحكم ولا شك أن هذه حالة خفیة یحتاج في نصبها دلیل ع ،أو حضور الجلاس

وهــو أیضــا  ،أو مــن حضــور المــوت ،وهــو مــا ذكرنــاه ،إلــى وصــف ظــاهر یضــبطها

فلمــا وجــب اعتبارهــا وجــب كــون تلــك التســمیة  ،بــل بالعلامــات ،ممــا لا یعــرف بنفســه

     ٠)٣( "إشارة إلیها 

أن رسـول االله  فعن أبـى هریـرة ٠وهى تسمیة المقید باسم المطلق  الإطلاق: )(و 

 قال:   

  ٠)٤( ))وستكون ندامةً یوم القیامة ،رصون على الإمارة((إنكم ستح

أى لمـن لـم یكـن مـن أهلهـا ولـم یقـم  )(وسـتكون ندامـة یـوم القیامـة " قال ابـن عـلان:

وكونه حذف ذلك هنا ؛ تنفیـراً عنهـا وتبعیـداً  ،إذ المطلق محمول على المقید ،بحقها

                         ٠ )٥( "لما تقدم فیما قبله  ،منها

                                                           

   ٠٩١٦، ح٢/٦٣١(تلقین الموتى لا إله إلا االله): ) أخرجه مسلم فى صحیحه: كتاب الجنائز، باب ١(

 ٠ ٣/٣٩٦ :دلیل الفالحین )٢(

 ٠ ٥/٢١٩ :للتلمسانى :نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب )٣(

 ٠٦٧٢٩، ح٦/٢٦١٣) أخرجه البخارى فى صحیحه: باب (ما یكره من الحرص على الإمارة): ٤(

 .٣/١٤٤ :دلیل الفالحین )٥(



  

  

  
 ٩١٦ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

بـدلیل أنهـا  ،یقصد ابن علان أن هذا التنفیر لا یشمل كل إنسان یتولى الإمـارة      الصالحين )

ــا ذر، إنــك ضــعیف " :لأبــى ذر  قــد وردت مقیــدة فــى خطــاب الرســول   ،یــا أب

إلا مـن أخــذها بحقهـا  وأدى الــذى  ،وإنهــا یـوم القیامـة خــزى وندامـة ،وإنهـا أمانـة

ف منه أن الإمارة ینبغى ألا تكـون مطمحـا إذا فهذا الإطلاق یستش ٠)١( "  علیه فیها

فـلا ینبغـى  ،والقیـام بحقوقهـا عسـر ،إذ الإمـارة أمـر خطـر ،عاما ومطمعا لكل إنسان

ولا یتطلع إلیها مَنْ لمس من نفسه التقصیر  ،أن یرنو إلیها مَنْ لا تتوفر فیه الأهلیة

لیــة مثــل هــذا أو لــم یســتطع القیــام بهــا علــى الوجــه الأكمــل ؛ لأن فــي تو  ،بواجباتهــا

والتــــى هــــى الأحــــق بتلـــــك  ،هضــــما كبیــــرا لحقــــوق العناصــــر المتمیــــزة ذات الكفــــاءة

مما یـنعكس سـلبا علـي المجتمـع بأفـدح الخسـائر ؛ لعـدم وضـع الشـخص  ،المناصب

والذى من خلاله سـیخدم المجتمـع ویرتقـي بـه ؛ لأنـه  ،المناسب في المكان المناسب

  ٠وعدم إجحاف الحق  ،بالمسؤولیة سیعطى أفضل ما لدیه من خبرات ؛ لإحساسه

وممــا استشــهد بــه ابــن ٠وهــى إطــلاق اســم الــلازم وإرادة الملــزوم  اللزومیــة: )(ز     

((غـزا نبـى مـن  :قـال: قـال رسـول االله  أبـو هریـرة علان لهذه العلاقة ما رواه 

الأنبیـاء ـ صـلوات االله وسـلامه علـیهم ـ فقـال لقومـه: لا یتبعنـى رجـل ملـك بضـع 

  ٠)٢( ))٠٠٠وهو یرید أن یبنى بها ولما یبن بها ،امرأة

 أن یبنـى بهـا ولمـا: " یبین ابن علان المجـاز المرسـل وعلاقتـه فـى قولـه        

دخل الزوج على المرأة بنى علیها قبة من  وكان عادة العرب إذا " " فیقول: یبن بها

 ٠)٣("  دة الملـزوممن إطـلاق الـلازم وإرا ،فأطلق البناء وأرید به الدخول ،شعر ونحوه

فالمجــاز هنــا قــد أتــاح للمــتكلم التعبیــر عــن أمــور قــد یتحاشــى الإنســان عــن ذكرهــا ؛ 

ــا تنبــو عــن ســماعه.احترامــاً للمخاطــب كمــا یبــین لنــا أیضــا أن  ،، وتنزیهــا لأذنــه عمّ

الغزو من الأمور المهمة التى ینبغى على المرء أن یخرج إلیها وهو فارغ القلب من 

أمـا إذا عقـد علـى امـرأة  ،ویثبـت فـى القتـال ،تى یجتهد فیما خرج لهح ،شواغل الدنیا

                                                           

  ٠١٨٢٥، ح٣/١٤٥٧: )كراهة الإمارة بغیر ضرورة(ه: باب أخرجه مسلم فى صحیح )١(

ـــــت لكـــــم الغنـــــائم :قـــــول النبـــــى(أخرجـــــه البخـــــارى فـــــى صـــــحیحه: بـــــاب  )٢( ، ٣/١١٣٦: )أحل

  ٠٢٩٥٦ح

  ٠ ٢٠٩/ ١ :دلیل الفالحین )٣(



  

  

  
 ٩١٧ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

وشــغله الشــیطان عمــا هــو فیــه مــن  ،ظــل قلبــه متعلقــا بــالرجوع إلیهــا ،ولــم یــدخل بهــا الصالحين )

غیــره وأدخــل بــذلك الجــبن علــى  ،ویســرى الجــزع إلــى قلبــه ،فیضــعف عزمــه ،الطاعــة

                                    ٠)١(ممن لا یرید الفرار

((والذى نفسى بیده ما من رجلٍ یدعو  :قال رسول االله  قال: وعن أبى هریرة 

امرأته إلى فراشه فتأبى علیه إلا كان الذى في السماء ساخطاً علیها حتى یرضـى 

       ٠)٢( ))عنها

والسخط المراد منه بالنسبة إلیـه ـ تعـالى ـ غایتـه مجـازاً مرسـلاً مـن  "قال ابن علان: 

أو إرادتــه فیكــون صــفة  ،وإرادة الملــزوم إمــا الانتقــام فیكــون صــفة فعــل إطــلاق الــلازم

        ٠)٣( " ذات

فعلــى المــرأة أن یلــزم منــه عقــاب وانتقامــه وهــو دخــول النــار؛  إذا كــان ســخط االله 

وأن تقلـــع عـــن الامتنـــاع عـــن زوجهـــا إذا دعاهـــا للفـــراش علـــى أى حـــال  ،تعـــى هـــذا

أمـا مـا عـدا  ،إلا إذا كانت مریضـة أو بهـا عـذر شـرعى مـن حـیض أو نفـاس ،كانت

ذلك فلا یجوز لها أن تتبرم أو تتثاقل وتتباطأ أو تنفره بأى طریقـة كانـت ؛ لأن هـذا 

محتســبة  ،فالواجــب علیهــا أن تجیبــه راضــیة طیبــة نفســها ،یــدخل فــى معنــى النشــوز

  ٠عند ربها الأجر 

ومنـــه مـــا رواه ابـــن  ٠ســم الملـــزوم وإرادة لازمـــه وهـــى إطـــلاق ا :الملزومیـــة )(ح    

مـن ((یقـول:   سـمعت رسـول االله: قـال  عمـر ـ رضـى االله عنهمـا ـ عـن النبـى

ومـن مـات ولـیس فـى عنقـه  ،خلع یداً من طاعةٍ لقى االله یوم القیامة ولا حجة له

ن فلمـــا كانـــت البیعـــة للإمـــام تباشـــرها الیـــد مـــن بـــی  ٠)٤( ))بیعـــةٌ مـــات میتـــةً جاهلیـــةً 

ــ  الأعضاء ـ وهو أن یضـع البـائع یـده فـي یـد الإمـام عنـد عقـد البیعـة و أخـذها علیـه

فإطلاق خلع الید على شق عصا الطاعـة والخـروج علـى الإمـام  إن لـم یـرد المعنـى 

 )(مـن خلـع یـدا مـن طاعـة "قـال ابـن عـلان:  ،وإلا  فهو كنایـة ،الحقیقى  فهو مجاز

                                                           

 ٠ )(بتصرف٢٠٩/ ١ ::المصدر السابق )١(

 ٠١٤٣٦، ح٢/١٠٦٠ :)تحریم امتناعها من فراش زوجها(أخرجه مسلم فى صحیحه: باب  )٢(

 ٠ ٢/١١٠ :دلیل الفالحین )٣(

  ٠١٨٥١، ح٣/١٤٧٨: )وجوب ملازمة جماعة المسلمین(أخرجه مسلم فى صحیحه: باب  )٤(



  

  

  
 ٩١٨ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

دم الانقیـاد لـه فـى غیـر معصـیة بـأى وجـه وعـ ،أى: خرج عنها بالخروج على الإمام الصالحين )

أطلـــق خلـــع الیـــد وأراد بـــه لازمـــه وهـــو إبطـــال المبایعـــة بـــالخروج عـــن الطاعـــة  ،كـــان

قال العاقولى: یكنـى بخلـع الیـد عـن نكـث العهـد ؛ لأن المعاهـد یضـع  ،مجازاً مرسلاً 

                                   ٠)١("  یده فى ید من عاهد غالباً 

 أن امـرأةً مـن جهینـة أتـت النبـى ــ ـ رضـى االله عنهمـا عمران بن الحصین عنو     

 فــدعا  ،أصــبت حــداً فأقمــه علــى ،یــا رســول االله(:(وهــى حبلــى مــن الزنــا، فقالــت

فـأمر بهـا  ،فإذا وضعت فأئتنى بها ففعل ،فقال: أحسن إلیها ،ولیها رسول االله 

  ٠)٢())لى علیهاثم ص ،فشدت علیها ثیابها، ثم أمر بها فرجمت ،النبى 

أى:  )(أصـــبت حـــداً  "ابـــن عـــلان عـــن المجـــاز ونوعـــه وعلاقتـــه بقولـــه: كشـــف        

                                        ٠)٣(" ففیـــــه مجـــــاز مرســــــل مـــــن إطـــــلاق الملـــــزوم وإرادة الــــــلازم ،موجبـــــه ومقتضـــــیه

بـــا أى: أصـــبت ذن ،فقـــد عبـــرت تلـــك المـــرأة عـــن المعصـــیة الموجبـــة للحـــد بلفـــظ الحـــد

هــذا التجــوز یكشــف لنــا عــن معانــاة داخلیــة تكابــدها تلــك و  ،أوجــب علــىَّ حــدا وعقوبــة

وهـذا الــذنب حمـل ثقیــل علـى نفســها وعلـى لســانها  ،المـرأة جــراء مـا اقترفتــه مـن ذنــب

إذ لم تستطع البـوح بـه ؛ لـذا فهـى تریـد أن تتخفـف مـن هـذا الحمـل فـى أسـرع  ،أیضا

ضــح هــذا المجــاز عــن نیــة صــادقة ورغبــة كمــا یو  ،وذلــك بإقامــة الحــد علیهــا ،وقــت

طــاهرة مطهــرة  فقــد أرادت أن تلقــى االله   ،عارمــة مــن جانبهــا فــى التطهــر بالحــد

  ٠أن تبالى بما تلوكه الألسنة فى حقها دون 

وهــــــى تســــــمیة الشــــــىء باســــــم المكــــــان الــــــذى یحــــــل فیــــــه ذلــــــك  :المحلیــــــة )(ط      

إن :((قـال: قـال رسـول اللـّه ى اللـّه عنهمـا ـرضابن عباس ـ  ومنه ما رواه٠الشىء

  ٠)٤( ))لیس فى جوفه  شىء من القرآن كالبیت الخرب الذى

مَــا جَعَـلَ اللَّــهُ  :قـال تعـالى ،فقـد أطلـق الجـوف ـ وهـو الــبطن ـ علـى القلـب       

أى: لـیس  )" (لیس فى جوفـهلذا یقول ابن عـلان:  ؛  )١( لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِى جَوْفِهِ 

   ٠ )٢( "إطلاقاً لاسم المحل على الحال ؛ فى قلبه 

                                                           

  ٠١٢٩/ ٣ :دلیل الفالحین )١(

  ٠١٦٩٦، ح٣/١٣٢٤: )من اعترف على نفسه بالزنى(أخرجه مسلم فى صحیحه: باب  )٢(

 ٠ ٣/٣٩٢ :دلیل الفالحین )٣(

 ٠ ٢٩١٣ح  ،٥/١٧٧ :باب١٨ترمذى فى سننه: أخرجه ال )٤(



  

  

  
 ٩١٩ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

فعــن أبــى ســعید الخــدري  ٠وهــى تســمیة الشــىء باســم مجــاوره  :المجــاورة )(ى      الصالحين )

 :إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن (( قال: كان النبى یقول

أیـن  وإن كانت غیر صـالحة قالـت لأهلهـا: یـا ویلهـا ،كانت صالحة قالت: قدمونى

  یسمع صوتها كل ،ن بهاتذهبو

  ٠)٣( ))ولو سمع الإنسان لصعق ،شىء إلا الإنسان 

ففیـه  ،أى: على أكهالهم المقاربة لأعناقهم )(الرجال على أعناقهم "قال ابن علان:  

  ٠)٤( " مجاز مرسل علاقته المجاورة

 وعــن النعمــان بــن بشیرـــ رضــي االله عنهمــا ـ  قــال: ســمعت رســـول االله        

وبینهمــا مشـتبهات لا یعلمهــنّ كثیـر مــن  ،الحـلال بــین وإن الحـرام بـینإن ((یقـول:

  ٠)٥( ))٠٠٠فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه ،الناس

أى طهــر دینــه وبدنــه، وقیــل:  ،قیــل: المــراد بــالعرض البــدن " قــال ابــن عــلان:      

كـــان  ولمـــا ،المـــراد بـــه موضـــع المـــدح والـــذم مـــن الإنســـان ســـواء فـــى نفســـه أو ســـلفه

  ٠)٦( "موضعها النفس حمل علیها من إطلاق المحل على الحال 

والحـــق أن هنـــاك اختلافــــا دائـــرا بــــین علمـــاء اللغــــة فـــى الوقــــوف علـــى معنــــى       

وقیـــل:  ،وعـــرض الرجـــل: حســـبه "قـــال ابـــن منظـــور فـــى حقیقـــة العـــرض:  ،العِـــرْض

ــــل: مــــا یمــــدح بــــه ویــــذم ،وقیــــل: خلیقتــــه المحمــــودة ،نفســــه إن ((وفــــى الحــــدیث ،وقی

قـال ابـن الأثیـر: هـو جمـع العـرض  ،)٧( ))أعراضكم علـیكم حـرام كحرمـة یـومكم هـذا

وإذا كان الأمر كذلك فیكون  " العِرْض " مـن  ٠ )٨( "المذكورعلى اختلاف القول فیه 

  ٠فلا یكون هذا الإطلاق معدودا من المجاز ،الألفاظ المشتركة

                                                                                                                                              

 ٠ ٤ :الأحزاب )١(

 ٠ ٤٩٤/ ٣ :دلیل الفالحین )٢(

 ٠١٢٥١، ح١/٤٤٢: )حمل الرجال الجنازة دون النساء(أخرجه البخارى فى صحیحه: باب  )٣(

 ٠ ٤٢٦/ ٣ :دلیل الفالحین )٤(

 ٠١٥٩٩، ح٣/١٢١٩: )أخذ الحلال وترك الشبهات(أخرجه مسلم فى صحیحه: باب  )٥(

 ٠ ٢٨/ ٣ :دلیل الفالحین )٦(

 ٠ ١٦٥٢، ح٢/٦١٩: )أخرجه البخارى فى صحیحه: باب (الخطبة أیام منى )٧(

 ٠ )مادة (عرض :لسان العرب )١(



  

  

  
 ٩٢٠ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

وممــا ٠حــل فیــه ویقـع فــى ضــمنه وهـو تســمیة المكــان باســم مـا ی الحالیــة: )(ك       الصالحين )

أصــحاب الأعــراف ـ حــین یشــیرون إلــى أهــل  عــده ابــن عــلان مــن هــذه العلاقــة قــول

تبكیتــا وتحســیرا  الجنــة مــن ضــعفاء المــؤمنین ـ لــرءوس الكفــر الــذین كــانوا یعــذبونهم

ن عـلان مبینـا المجـاز اب قال ، )١( أَهَؤُلاَءِ الَّذِینَ أَقْسَمْتُمْ لاَ یَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ لهم: 

المراد منها هنا إدخال الجنـة مجـازاً مرسـلاً، وقـدمنا عـن البـدر الـدمامینى أنـه  "ونوعه: 

ولا یجـوز تأویلهـا فیـه إرادة ذلـك ؛  ،یتعین في بعض المواضع تأویـل الرحمـة بالإحسـان

وقـــد رأى                 ٠)٢(" كمـــا یتعـــین عكســـه فـــى بعـــض آخـــر ،لأن المقـــام یأبـــاه

 :ففــى رحمــة االله یعنــى "ان أن فــى الآیــة مجــازا عــن مجــاز عــن مجــاز، فقــال: الصــب

 )مجــازا عــن (الرحمــة ،بمعنــى: آثارهاهــا المــنعم بهــا )الجنــة التــى تحــل فیهــا (الرحمــة

  ٠)٣( " )بمعنى: رقة القلب )الرحمة(مجازا عن  ،بمعنى الإنعام

  :ول أبى طلحـةكق٠ وهى أن یذكر اسم العام ویراد به الخاص :العموم )(ل     

بالنـاس ولـیس عنـدنا مـا نطعمهـم ! فقالـت:  قد جـاء رسـول االله  ،یا أم سلیمٍ ((

هـو وإن كـان  )بالنـاس (جاء رسول االله  " :قال ابن عـلان )٤())االله ورسوله أعلم

 ،إلا أن المـراد هنـا العمـوم العرفـى ،من صیغ العموم ؛ لكونـه اسـم جـنس محلـى بـأل

 " فهـو مجـاز قرینتـه الحـال ،فهذا عام أرید به خـاص ،ذأى: الحاضرین مجلسه حینئ
)٠)٥     

 ،یـا أبتـاه " لأبى طلحة ـ وهو زوج أم سلیمٍ بنـت ملحـان ـ: ومنه قول أنسٍ       

فقـالوا: مـن  ،فسـألت بعـض أصـحابه ،عصب بطنه بعصابةٍ  قد رأیت رسول االله 

عنـدى كسـرٌ مـن  ،فدخل أبوطلحة على أمى فقال: هل مـن شـىءٍ؟ قالـت: نعـم ،الجوع

  ٠)٦( "٠٠٠وحده أشبعناه  جاءنا رسول االله  خبزٍ وتمراتٌ، فإن
                                                           

 ٠ ٤٩ :الأعراف )٢(

  ٠ ٥٢،٥٣/ ٣ :دلیل الفالحین )٣(

 ٠ ٤١،٤٢/ ٤ :ومواهب الفتاح ضمن شروح التلخیص ،١١٤ص :الرسالة البیانیة )٤(

 ٠ ٣٣٨٥، ح٣/١٣١١: )البخارى فى صحیحه: باب (علامات النبوة فى الإسلامأخرجه  )٥(

 ٠  ٢/٥٠٨ :دلیل الفالحین )٦(

ـــره إلـــى دار مـــن یثـــق برضـــاه بـــذلك  )١( أخرجـــه مســـلم فـــى صـــحیحه: بـــاب (جـــواز اســـتتباعه غی

  ٠ ٢٠٤٠، ح٣/١٦١٤: )واستحباب الاجتماع على الطعام



  

  

  
 ٩٢١ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

والمـراد  ،من فیه مزیـدة ؛ لتنصـیص العمـوم )(هل من شىء ؟" قال ابن علان:      الصالحين )

   ٠)١( "فهو عام أرید به خاص  ،منه ما ینتفع به من الأقوات بقرینة المقام

 "عنـه قـال:  فعن أنس ٠الآخر وهى إطلاق أحد الضدین على :التضاد )(م     

فـأثنوا علیهـا  ،ثم مرّوا بأخرى  ،فقال النبى: وجبت ،مروا بجنازة فأثنوا علیها خیراً 

ما وجبت ؟ هذا أثنیتم علیـه  :فقال عمر بن الخطاب  ،فقال النبى: وجبت ،شراً 

 وهذا أثنیتم علیـه شـراً فوجبـت لـه النـار، أنـتم شـهداء اللـّه ،خیراً فوجبت له الجنة

          ٠)٢( " في الأرض

هـذا الحـدیث مؤیـد للعـزّ بـن عبـد السـلام الشـافعى ؛ حیـث رأى أن  "قال ابن علان: 

وعلـه فـي  ،ورأى الجمهـور أنـه حقیقـة فـى الخیـر فقـط ،الثناء حقیقة في الخیر والشـر

  ٠)٣( "الحدیث مجاز مرسل تبعى علاقته التضادّ 

وساقوا العدید من  ،العز بن عبد السلام والحقیقة أن أهل اللغة قد ذهبوا مذهب     

 ،الحجج والأدلة التى جعلتنا نمیل إلى عد إطلاق الثنـاء علـى الشـر حقیقـة لا مجـازا

وأثنیـت علیـه شـرا وبشـر ؛ لأنـه بمعنـى  ،یقال: أثنیت علیه خیـرا و بخیـر "فقد قالوا: 

 ،وكـذلك صـاحب البـارع ،صـاحب المحكـم :جماعـة مـنهم هكـذا نـص علیـه ،وصـفته

قـولهم:  واقتصـر جماعـة علـى ٠٠٠ ومـنهم محمـد بـن القوطیـة ،عـزاه إلـى الخلیـلو 

 ومن هذا اجترأ بعضهم فقال: لا یستعمل إلا في ،أثنیت علیه بخیر، ولم ینفوا غیره

 ،لأن تخصـیص الشـىء بالـذكر لا یـدل علـى نفیـه عمـا عـداه وفیـه نظـر؛ ،الحسـن

القائـل:  عمل إلا فى الخیر كان قـولولو كان الثناء لا یست ،والزیادة من الثقة مقبولة

 وكـان قولـه: " ولـه الثنـاء الحسـن " لا یفیـد إلا ،" أثنیت على زید " كافیا فـى المـدح

فإنـه  ،" الحسـن " احتـراز عـن غیـر الحسـن :فكان فـى قولـه ،والتأسیس أولى ،التأكید

 والشر لیس إلیك. وفى الصحیحین ،النوعین كما قال: والخیر فى یدیك یستعمل فى

 ،الحـدیث )ثـم مـروا بـأخرى فـأثنوا علیهـا شـرا ٠٠٠علیهـا خیـرا (مروا بجنازة فأثنوا

عـن  ،من العدل الضابط ،النوعان فى واقعتین تراخت إحداهما عن الأخرى وقد نُقل

                                                           

 ٠ ٢/٥١٢ :دلیل الفالحین )٢(

 ٠ ١٣٠١ح ،١/٤٦٠: )ثناء الناس على المیت(خارى فى صحیحه: باب أخرجه الب )٣(

 ٠ ٣/٤٣٥ :دلیل الفالحین )٤(



  

  

  
 ٩٢٢ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

فكان أوثـق مـن نقـل أهـل  ،عن أفصح العرب ،العرب الفصحاء عن ،العدل الضابط الصالحين )

فإنــه قــد یعــرض لــه مــا  ،لا یعــرف حالــهو  ،فــإنهم قــد یكتفــون بالنقــل عــن واحــد ،اللغــة

فـإذا عـرف حالـه لـم یحـتج  ،عن حیـز الاعتـدال مـن دهـش وسـكر وغیـر ذلـك یخرجه

وكأنـه قـال: لـم  ،قـول مـن زعـم: أنـه لا یسـتعمل فـى الشـر إلـى النفـى ویرجـع ،بقولـه

المتـأخرین: إنمـا اسـتعمل فـي الشـر  وقـال بعـض٠٠٠أولـى والإثبـات ،یسمع فلا یقال

العلــم بهــذه اللفظــة  وهــذا كــلام مــن لا یعــرف اصــطلاح أهــل ،دواجفــى الحــدیث لــلاز 

")٠)١  

  

  

  

  

                                                           

  ٠ )ى٠ن٠ث(مادة  :للفیومى :المصباح المنیر )٢(



  

  

  
 ٩٢٣ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

  الاستعـارة الصالحين )

مــن الحفــاوة مثــل مــا لقــى التشــبیه ؛ وذلــك لظــروف تاریخیــة لــم تلــق الاســتعارة    

كمــا تمثلــت فــى  ،تمثلــت فــى الواقــع الشــعرى الحافـل بالصــور التشــبیهیة ،وموضـوعیة

عقلى یخاطب القوى المتخیلة فى الإنسان  طبیعة النظرة إلى الشعر على أنه تخییل

والتناسب  ،ومن ثم ینبغى أن تكون العلاقات بین الأطراف واضحة ،للإثارة والإقناع

والخیــال الــذى یقــوم بعملیــة التــألیف منضــبطا محكومــا بقواعــد  ،بــین الأشــباء منطقیــا

حیـث  ،الوهذا ما لا یتحقق فى الاسـتعارة ؛ فالاسـتعارة أكثـر تـوغلا فـى الخیـ ،العقل

وربما یلجأ الشاعر  ،بل تمتد لحذف أحد طرفیه ،تتحطم الحواجز بین طرفى التشبیه

ــتقمص الوجــدانى لمظــاهر الطبیعــة أفــزع النقــاد فــى بدایــة التنظیــر لمفهــوم ممــا  ،إلــى ال

  ٠)١(ومن ثم لم یتعاطفوا مع الاستعارة  ،الشعر

وما  ،ارى ومدى فاعلیتهقیمة الأسلوب الاستعوهذا لا یعنى أن النقاد قد أغفلوا   

مـــن إلـــى المعنـــى  همـــا یضـــیفو ؛ لـــه مـــن غایـــات فنیـــة یحققهـــا فـــى الصـــورة الشـــعریة 

ممـا  ،ممیزات خاصة نتیجة لما اشتمل علیه مـن نقـل اللفـظ والتوسـع فـى اسـتعمالاته

لـذا فهـو و  ،أتیح له الدلالة على معانى أخـر لا تتـأتى مـن اللفـظ خـلال واقعـه اللغـوى

وقـــــد  ،تســـــتوفى جملـــــة جمالـــــه أو ،صـــــفة علـــــى حقیقـــــة حالـــــهأجـــــل مـــــن أن تـــــأتى ال

 ،أشارغیرواحد من النقـاد إلـى الوضـع الحقیقـى للاسـتعارة ومنزلتهـا مـن التعبیـر الفنـى

وعلیهـــا  ،فأمـــا الاســـتعارة فهـــى أحـــد أعمـــدة الكـــلام "فنجـــد القاضـــى الجرجـــانى یقـــول:

 "لـنظم والنثـروبها یتوصل إلى تزیین اللفظ وتحسین ا ،المعول فى التوسع والتصرف

)٠)٢  

ولـیس فـى حلـى  ،وأول أبـواب البـدیع ،الاستعارة أفضل المجاز "وابن رشیق یرى أن 

 "ونزلـت موضـعها  ،وهى من محاسن الكلام إذا وقعـت موقعهـا ،الشعر أعجب منها

)٠)٣  

  

                                                           

 .)بتصرف(١٩٠ص  :د/ عبد الفتاح عثمان :نظریة الشعر فى النقد العربى القدیم )١(

 .٤٢٨ص  :الوساطة )٢(

   .١/٢٦٨ :العمدة )٣(



  

  

  
 ٩٢٤ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

  :ماهیة الاستعارة الصالحين )

لقــد أشــار ابــن الأثیــر إلــى المعنــى اللغــوى للاســتعارة محــاولا الــربط بینــه وبــین   

الأصـــل فـــى الاســـتعارة المجازیـــة مـــأخوذ مـــن  "حیـــث قـــال:  ،المعنـــى الاصـــطلاحى

وهـى أن یسـتعیر بعـض النـاس مـن  ،العاریة الحقیقیة التـى هـى ضـرب مـن المعاملـة

 ،ولا یقــع ذلــك إلا مــن شخصــین بینهمــا ســبب معرفــة مــا ،بعــض شــیئا مــن الأشــیاء

سبب معرفـة بوجـه مـن  وإذا لم یكن بینهما ،یقتضى استعارة أحدهما من الآخر شیئا

وهــذا  ،إذ لا یعرفــه حتــى یســتعیر منــه ،الوجــوه فــلا یســتعیر أحــدهما مــن الآخــر شــیئا

فالمشاركة بـین اللفظـین فـى نقـل  ،الحكم جار فى استعارة الألفاظ بعضها من بعض

كالمعرفة بین الشخصـین فـى نقـل الشـىء المسـتعار  ،المعنى من أحدهما إلى الآخر

  ٠)١( "من أحدهما إلى الآخر 

اســتعمل فــى غیــر معنــاه لعلاقــة أمــا الاســتعارة فــى اصــطلاح البلاغیــین: فهــى لفــظ 

  ٠المشابهة مع قرینة مانعة من إرادة المعنى الأصلى

إذ هــى تشــبیه حــذف  ،وأنهــا امتــداد لــه ،وإذا علمنــا أن الاســتعارة تعتمــد التشــبیه     

وعین رئیسـین باعتبـار فـإن الاسـتعارة تتنـوع إلـى نـ ،ووجـه شـبهه ،وأداتـه ،أحد طرفیـه

                                                             الاستعارة التصریحیة والمكنیة: وهما: ،ذكر أحد طرفیها

  :أولا: الاستعارة التصریحیة

وحــــذف لفــــظ  )،وهــــى مــــا صــــرح فیهــــا بــــذكر لفــــظ المشــــبه بــــه المســــتعار منــــه     

وتنقســــم الاســــتعارة باعتبــــار اللفــــظ المســــتعار إلــــى قســــمین:                                                      ٠)المشبه(المســــتعار لــــه

ســواء أكــان  ،وهــى مـا كــان اللفــظ المســتعار فیهـا اســم جــنس :الاســتعارة الأصــلیة )(أ

كـالعَلَم  ،متـأولا باسـم الجـنس أم ،أم معنـى كـالنطق والقتـل ،مدلولـه ذاتـا: كأسـد وبحـر

  ٠فى نحو: رأیت الیوم حاتما 

وممـا عـده ابـن عــلان مـن الاسـتعارة التصـریحیة الأصــلیة مـا رواه زیـد بـن أرقــم      

  عن رسول االله: وهو حبـل  ،كتاب االله :((ألا وإنى تارك فیكم ثقلین: أحدهما

  ٠ )٢())ةومن تركه كان على الضلال ،من اتبعه كان على الهدى ،االله

                                                           

 .١/٣٤٧ :لسائرالمثل ا )١(

  ٢٤٠٨، ح٤/١٨٧٤: )أخرجه مسلم فى صحیحه: باب (من فضائل على بن أبى طالب )٢(



  

  

  
 ٩٢٥ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

وهـو حبـل  ،(أحـدهما كتـاب االله " یبین ابن علان الاستعارة التصـریحیة بقولـه:      الصالحين )

وقیل: السبب الموصل إلى رضاه  ،قیل المراد بحبل االله: عهده قال  المصنف: )االله

 ،وهو علـى هـذه الوجـوه اسـتعارة مصـرحة قلت:وقیل: نوره الذي یهدى به.  ،ورحمته

                                     ٠)١( " فأطلق علیه اسمه ،بجامع الوصل ،لاثة بالحبلشبه ما ذكر فى الأقوال الث

 ،والعمــل بــه ،وترغیــب فــى تــدبره ،ففــى هــذه الاســتعارة دعــوة إلــى اتبــاع القــرآن الكــریم

فإذا كان الحبل یربط  شـیئاً بشـىء  الأمور ؛  كل فى أمرنا عصمة فهو ،والدعوة إلیه

فمــن تمســك  ،وطرفــه الآخرفــى أیــدینا ممــدود طرفــه بیــد االله  هــو حبــل القــرآنفــإن 

القـویم  صـراطه والتزم ،الحكیم منهجه هدى ومن اتبع ،نجى القویمة توجیهاته بخیوط

 كتـب فقـد  ،علیها نحافظ ولم ،أیدینا من انفلتت خیوطه إذا أما ،لن یضل فإنه حتماً 

إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ  وفى قوله تعالى:    ٠محالة  لا والشقاء الهلاك علینا

والرجس: كل  "ونوعها، والغرض منها بقوله:  ،یبین ابن علان الاستعارة )٢(الرِّجْسَ 

وقیـــل:  ،وقیـــل: الشــرك ،وقیـــل: الشــیطان ووسوســته ،والمــراد بـــه هنــا الإثــم ،مســتقذر

ولــذا عمــم  ،افوالجملـة تعلیــل لأمـر أزواجــه ونهـیهن علــى الاسـتئن ،جمیـع المعاصــى

ـــال (أهـــل البیـــت ـــرجس للمعصـــیة٠٠٠ )الحكـــم فق والترشـــیح بـــالتطهیر؛  ،واســـتعارة ال

  ٠)٣( "للتنفیر عنها 

فقد استعیر للتعبیر عن الإثم لفظ " رجس " ولیس لفظ " نجس " ؛ لأن هنـاك       

فإذا  ،لكنه لیس نتناً  ،نجاسة مطلقة كالثوب النجس ـ مثلاً ـ الذى وقعت علیه نجاسة

لعلــك أدركــت حینئــذ مــا فــى هــذه الاســتعارة مــن  ،نــت النجاســة نتنــة ســمیت رجســاً كا

وفعل ما نهى  ،تنفیر بلیغ عما یدنس  الأعراض الحاصل بسبب ترك ما أمر االله به

وكــذا فـى التعبیــر عـن الاســتجابة  ،وزجــر شـدید عــن كـل مــا لـیس فیــه رضـا الله ،عنـه

  ٠لیها شدید وحث ع ،لما شرعه االله بالتطهیر ترغیب فیها بلیغ

 ،وهــى مــا كــان اللفــظ المســتعار فیهــا غیــر اســم جــنس :الاســتعارة التبعیــة )(ب     

  ٠والمشتقات والحروف   فتشمل الأفعال

                                                           

 ٠ ٢/٢٠٤ :دلیل الفالحین )١(

 ٠ ٣٣:الأحزاب )٢(

  ٠ ٢/١٩٨ :دلیل الفالحین )٣(



  

  

  
 ٩٢٦ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

وقد تطرق ابن علان إلى الاستعارة التبعیة وهو بصدد الحدیث عن المجاز المرسـل  الصالحين )

وهـى مـا كـان  :وقد صرح العصـام بأنـه كمـا توصـف الاسـتعارة بالتبعیـة "التبعى فقال: 

  ٠)١("  فى الحرف أو المشتق یوصف به المجاز المرسل

مــا بطریــق هجاریــة فیوالمشــتقات ل عــاارة فــى الأفعور البلاغیــین الاســتهــد جمعــوقــد 

لـى عو  ،مـا ها فیهـدر أولا قبـل جریانصـارة فـى المعالتبعیة ؛ وذلك نظرا لجریان الاست

ار عیست ثم ،بالكلى هفالكلى یشب ،عللاستعارة فى المتبو تابعة ارة التبعیةعذا فالاسته

 هبـــه ار جزئـــى مـــن جزئیـــات المشـــبعفیســـت  ،فیســـرى إلـــى الجزئیـــات ،لفـــظ الكلـــى هلـــ

           ٠ هلجزئى من جزئیات المشب

فـــلا یعتبـــرون  ،ام یـــرى أن الاســـتعارة مبنیـــة علـــى تشـــبیه تـــابع لتشـــبیه آخـــرعصـــلكــن ال

 ،ثم یسرى التشبیه إلى الجزئیات ،فالكلى یشبه الكلى وعلى هذا ،الاستعارة فى المتبوع

  ٠)٢( هلجزئى من جزئیات المشب هبه ار جزئى من جزئیات المشبعویست

وذلـك بواسـطة  ،المكنیة ستعارةالتبعیة إلى الا ستعارةأما السكاكى فاختار رد الا     

                                 ٠)٣(المكنیة  ستعارةرینة الاق التبعیة ستعارةل الاعوج ،اهنعرینة التبعیة مكنیا قل عج

ا هــرینتقا إنمــا یمكــن إذا كانــت هــنعرینــة فــى التبعیــة مكنیــا قل العــأن ج علــومومــن الم

 ســـتعارةل اعـــا لفـــظ یجهنـــإذ لـــیس  ،ا حالیـــة فـــلا یمكـــنهـــرینتقأمـــا إذا كانـــت  ،لفظیـــة

                                                                       ٠)٤(ب السكاكى همذ عفضی هذا مماو  ،بالكنایة

مـن الاسـتعارة مـا عـده مف ،حذو جمهور البلاغیین فـى هـذاابن علان وقد حذا       

وجـه  نلـتمس جرنـا مـع النبـى  "ها : بـن الأرت ما ورد فى قول خبابالتبعیة 

مــن أجــره شــیئا، مــنهم  یأكــللــم  مــاتمــن  فینــا ،فوقــع أجرنــا علــى االله ،تعــالى االله

وإذا  ،رجـلاه فكنـا إذا غطینـا بهـا رأسـه بـدت ،بن عمیر قتل یوم أحد  وترك نمرةمصعب 

                                                           

 ٠ ٣/٣٩٠: دلیل الفالحین )١(

  ٠ ١٧٢ص :الرسالة البیانیة  )٢(

 ٠ ٤/٢١١: خیصالتل حن شرو مض حب الفتاهوموا ،٣٨٤ ص لوم:عال حمفتا )٣(

  ٠ ٤/٢١١: خیصالتل حمنا شرو ض ىقاشیة الدسو حو  ،حب الفتاهموا )٤(



  

  

  
 ٩٢٧ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

ونجعـل علـى رجلیـه شـیئا  رأسـه أن یغطـى رسـول االله فأمرنا  ،غطینا رجلیه بدا رأسه الصالحين )

  ٠)١( "فهو یَهْدِبُهَا  ،ومنا من أینعت له ثمرته ،من الإذخر

 )إلـــــخ٠٠٠ولـــــه:(أینعتجملـــــة ق "ابـــــن عـــــلان مبینـــــا الاســـــتعارة ونوعهـــــا:  قـــــال      

 ،فتكــون اســتعارة تبعیــة ،یحتمــل أن یكــون اســتعیر یهــدبها لمعنــى الــتمكن منهــا٠٠٠

 ،شبه التمكن من الدنیا بالهدب ـ وهو القطف للثمرة ـ بجامع سهولة الوصول فى كل

ثــم  )،فــأطلق اســم المشــبه علــى المشــبه بــه اســتعارة مصــرحة مرشــحة بقولــه: (أینعــت

  ٠)٢( "الفعل سرت الاستعارة منه إلى 

  

إن الدین یسر، ولن یشاد الدین أحـد ((قال:  أن النبى  وعن أبى هریرة      

واســـتعینوا بالغـــدوة والروحـــة وشـــىء مـــن  ،إلا غلبـــه ؛ فســـددوا وقـــاربوا وأبشـــروا

           ٠)٣( ))الدلجة

بـأن شـبه اسـتعانة السـالك  )(اسـتعارة )٠٠٠(استعینوا إلخقولـه:  " ابن علان: قال  

باســـتعانة  ،اســـتعماله فـــى ســـلوكه أوقـــات النشـــاط المقرّبـــة لوصـــوله لغایـــة ســـلوكهفـــى 

وتقطـع فیهـا  ،المسافر السفر الحسى بسیره فى هذه الأوقات التى تنشط فیها الـدواب

فهـى  ،ثم سرت الاستعارة منـه إلـى الفعـل ،المسافات التى یقرب بقطعها من المقصد

 ،ا یقع من السالك من الاستراحة وقتهابأن شبه م )(وتمثیل٠استعارة مصرحة تبعیة 

بحلـــول المســـافر تـــارة وارتحالـــه فـــي أوقـــات النشـــاط  ،والتعبـــد أوقـــات النشـــاط والفـــراغ

فـالواو فـى كلامـه بمعنـى أو الاسـتعارة فـى الوجـه  ،فى الوصول إلـى المقصـد ،أخرى

   ٠)٤(" ویحتمل أن یكون مراد المصنف أن ذلك استعارة تمثیلیة  ،الأخیر للمجموع

وحسن هذه الاستعارة أن الدنیا فـى الحقیقـة دار نقلـة إلـى الآخـرة  "ویقول السیوطى: 

 ")٠)٥                                                                                                            
                                                           

أخرجــه البخـــارى فــى صـــحیحه: بـــاب (إذا لــم یجـــد كفنــا إلا مـــا یـــوارى رأســه أو قدمیـــه غطـــى  )١(

  ٠ ١٢١٧ح ،١/٤٢٩ ):رأسه

  ٠  ٢/٤١٨ :دلیل الفالحین )٢(

   ٠ ٣٩ح ،١/٢٣ ):سرالدین ی(أخرجه البخارى فى صحیحه: باب  )٣(

  ٠ ١/٣٨٥  :دلیل الفالحین )٤(

  ٠ ٤٣٦/  ٦حاشیة السیوطى ضمن شرح سنن النسائى:  )١(



  

  

  
 ٩٢٨ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

تجـوز فـى  عـلان فیمـا نقلـه عـن العصـام أن ال ابـن ذكـر  :الاستعارة فى الحرف      الصالحين )

لكنـه لـم یشـر فـى تعقیباتـه إلـى نـوع هـذه  ،الحرف معـدود مـن قبیـل الاسـتعارة التبعیـة

" المجـاز " علـى هـذا  حبل اقتصر صنیعه علـى إطـلاق مصـطل ،التبعیة فى الحرف

 تابعـة فى الحرف ستعارةالاإلى أن ور البلاغیین هجم وقد ذهب ٠التجوز النوع من 

 ،ما یعبر بها عنها عند تفسیر معانیها ووه ،حرفال فى  متعلقات  معنى ستعارةللا

الــذى تعلــق بــه معنــى  ووهــذا المعنــى الكلــى هــ ،مثــل قولنــا: " فــى " معناهــا الظرفیــة

مــع  متعلقاتهــا فــى للتشــبیه تابعــة لكــن الخطیــب القزوینــى ذهــب إلــى أنهــا ٠ الحــرف

زئــى ه لجبــ فتســتعیر جزئــى المشــبه ،للجزئــى الكلــى فیســرى التشــبیه مــن ،مجروراتهــا

ولا  داعــــى  ،بینمــــا العصــــام یــــرى أنهــــا تابعــــة للتشــــبیه فــــى متعلقاتهــــا ٠ )١(المشــــبه 

 ٠)٢(لاستعارة اسم المشبه به الكلى للمشبه الكلى 

ـــد ابـــن عـــلان: الحـــدی       ـــو الـــذى روا ثومـــن شـــواهد التجـــوز فـــى الحـــرف عن ه أب

فـي  صلاة الرجل جماعـة تزیـد علـى صـلاته ":  قال: قال رسول االله    هریرة

فأحســــن  ،وذلــــك أن أحــــدهم إذا توضــــأ ،ســــوقه وبیتــــه بضــــعا  وعشــــرین درجــــة

لم یخط خطـوة  ،لا ینهزه إلا الصلاة ،الوضوءً ، ثم أتى المسجد لا یرید إلا الصلاة

فإذا دخـل المسـجد  ،حتى یدخل المسجد ،وحط عنه بها خطیئة ،إلا رفع بها درجة

 "قــول: عـلان ی ابـنتـرى   ٠)٣(" ٠٠كـان فـي الصـلاة مـا كانـت الصــلاة هـى تحبسـه

فــإن الصــلاة أو ثوابهــا  ،وهــذا مجــاز ٠أى: فــى ثوابهــا )الرجــل (فــى الصــلاة )(كــان

  ٠)٤( "لیس ظرفا 

 ،فقــد شــبه مطلــق ملابســة شــىء لشــىء بمطلــق ملابســة بــین ظــرف ومظــروف     

یر " عثم است  ،فسرى التشبیه من الكلیین إلى الجزئیین  ،هللمشب هب هالمشباستعرنا و 

مـن لجزئى  ،اصةخى الظرفیة الهو  ،هب المشبهمن جزئیات لجزئى الموضوعة  فى "

  ٠ى ملابسة ثواب الصلاة للمصلىهو  ،المشبه جزئیات

                                                           

  ٠ ٩٤/ ٥ :حاضلى الإیعد/ خفاجى  قلیعوینظر: ت ٠ ٩١/ ٥ :حاضینظر: الإی )٢(

  ٠ ٢٧٦/ ٢ :الأطول )٣(

   ٠ ٢٠١٣ح ،٢/٧٤٦ ):الدین یسر(أخرجه البخارى فى صحیحه: باب  )٤(

  ١/٠٦٥  :الفالحیندلیل  )٥(



  

  

  
 ٩٢٩ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

 ،میــة وفضــل الجلــوس فــى المســاجد وانتظــار الصــلاةهتؤكــد علــى أ ســتعارةالا هوهــذ  الصالحين )

االله بعبــاده وجزیــل كرمــه أن رتــب علــى جلوســهم فــى المســاجد وانتظــار  فمــن رحمــة

لأن هــذا الوقــت بمثابــة  مــن أجــره شــىء لهــم ؛ صلا یــنق ،ة كــأجر المصــلىالصــلا

وكأنــه جــزء  ،حیــاةوالبعــد عــن شــواغل ال ،ول فــى الصــلاةختهیئــة واســتعداد قبــل الــد

أو الاجتهــاد  ،أو ذكــر االله ،الوقــت فـى قــراءة القــرآن فمــن اغتــنم هـذا ،مكمـل للصــلاة

 ، یــة االلهعلم هار حضــستمــة تركیــزه واقلاة كــان فــى صــالخــل فــى م دثــ ،فــى الــدعاء

مــن  هصــمة لــعوكــان ذلــك  ،عشــو خوتمــام ال ضــوعخایــة  الها فــى نهــل هفیكــون تأدیتــ

 ،خیـرٌ كثیـر هفاتـ فقـداسـتغلاله حسـن أو لـم ی  الوقـت ه هـذافمن فاتـ ،هو والنسیانالس

  ٠بأجر عظیم  علیها وحرم نفسه وبخل

إذا خـرج مـن بیتـه  كـانأن النبـى (( عن أم سلمة ـ رضى االله عنها ـ قالت:و       

أو  ،أو أُضَـل أن أَضِـلأعـوذ بـك مـن  اللهـم إنـى ،توكلـت علـى االله ،قال: بسـم االله

                            ٠)١( ))٠٠أو أُزلّ  أَزِلّ 

و "علــى" فــى  )(توكلــت علــى االله "عــلان مشــیرا إلــى التجــوز فــى الحــرف:  ابــن قــال

: المـراد مـن توكلـت علـى االله طلـب وقیـل ،هذا المقام للتفویض مجازاً عن الاسـتعلاء

الاســـتعلاء بـــاالله تعـــالى علـــى كـــل مـــرام لتصـــحبه إعانتـــه ولطفـــه وتحفظـــه مـــن غیـــر 

  ٠)٢(" قصور

 الحـرفالتجـوز فـى  عهذا وهناك آراء أخرى فى التجوز فى الحرف: فالرازى یمن    

اف " الكشــبــارة "ولعلــه أخــذ بظــاهر ع ،)٣(التمثیلیــة  ســتعارةالاه إلــى لــثویــرد م ،مطلقــا

ومعنـى الاســتعلاء " فإنـه قـال:  ،جـواز كـون الاسـتعارة التمثیلیـة تبعیـة والتـى تقتضـى

وتمسـكهم  ،واسـتقرارهم علیـه ،أنـه مثـل لتمكـنهم مـن الهـدى )٤(عَلَى هُدًىفى قوله: 

               ٠)٥(" فشبهت حالهم بحال من اعتلى الشىء وركبه  ،به

                                                           

   ٠ ٥٠٩٤، ح٤/٣٢٥ته ما یقول): ما جاء فیمن دخل بی(أخرجه أبو داود فى سننه: باب  )١(

  ٠ ١/٢٧٨ :دلیل الفالحین )٢(

  ٠ ٨٦/ ٥: حاضلى الإیعد/ خفاجى  قلیعینظر: ت )٣(

 ٠ ٥ :البقرة )١(

 ٢٦٠/ ١الكشاف:  )٢(



  

  

  
 ٩٣٠ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

إذ المعنــى المفــرد مــا دل  ،الحــروف مفــردةوقــد رده الســید الشــریف بــأن معــانى       الصالحين )

ولمــا كــان كــل واحــد مــن  ،وإن كــان ذلــك المعنــى مركبــا فــى نفســه ،علیــه بلفــظ مفــرد

طرفى التشبیه فى الاستعارة التمثیلیة حالة منتزعة من عدة أمور لزمه أن یكون كـل 

ولا معنــى  ،وحینئــذ لا یكــون معنــى الاســتعلاء مشــبها بــه أصــالة ،واحــد منهمــا مركبــا

 ،"علــى" مشــبها بــه تبعــا فــى هــذا التشــبیه المركــب الطــرفین ؛ لأنهمــا معنیــان مفــردان

 ،وإذا لم یكن شىء منهما مشبها به سواء جعل جـزءا مـن المشـبه بـه أو خارجـا عنـه

  فكیف سرى التشبیه ،لم یكن شىء منهما مستعارا منه 

  ٠)١(من أحدهما إلى الآخر فتأمل 

إلا أنــه رفــض عــده  ،عالنــو  هــذاالمجــاز " علــى "  حمصــطلبینمــا أطلــق الطــوفى      

 وفـى ،نحو: رأیت لیوثـا الأسماء واعلم أن الاستعارة تقع فى ": فقال ،من الاستعارة

نحو: أضاء الحق وأقبل وانقمع  الأفعال نحو: رأیت صما عن الخیر، وفى الصفات

 فـىو   .نفـس الفعـل ىالنسـبة لا فـ ىیقـول: هـذا مجـاز فـ ولقائـل أن ٠الباطـل وأدبـر

بُــونَ نحــو  كإقامــة بعضــها مقــام بعــض ،الحـروف أى:  )٢( عَیْنًــا یَشْــرَبُ بِهَــا الْمُقَرَّ

استعارة ؛ إذ لا  والحق أن هذا مجاز ولیس٠٠٠أى: عنه )٣(فَاسْأَلْ بِهِ خَبِیراً ،منها

  ٠)٤( "تشبیه فیه 

لــى هــذا عمــل إلــى ح عــضام بقــروف محــال عــضامــة بقوذهــب غیــر باحــث فــى إ    

 ،لـةهلأول و  هنى لا یتبادر منـعفى م ،هامقوم مقأو ما ی ،لعمال الفعاست فى التوسع

انى عـروف مبـان فارغـة مـن المحـذلـك أن ال"  ؛ )لعـمین فـى الفضـو من بـاب (التفه

بینما الأفعال تـدل ٠٠٠ا من كل جانبهیط بحا ویهلذا فإن الغموض یكتنف ،ددةحالم

ل لحــظ هل ذلــك كــان مــن الســلأجــ ،یــانحیــر مــن الأثیغتها فــى كصــا بهــانیعلــى مع

ا هـإذ إن ،اهـانیعلیة أو بدا الاتساع فـى مصا الأهانیعن معرجت خا إذا همین فیضالت

روف الجـر حـبواسـطة  ،الأفعـال هـذهل خانى الأسـلوبیة المسـتكنة بـداعـبذلك تبرز الم

                                                           

 ٠ ٤/١٤٧ :حاشیة الدسوقى ضمن شروح التلخیص )٣(

 ٠ ٢٨:طففینالم )٤(

 ٠ ٥٩:انقالفر  )٥(

  ٠ ١١٣، ١١٢ص :للطوفى :الإكسیر فى علم التفسیر )٦(



  

  

  
 ٩٣١ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

ا هدیة بعانى الكامنة فى تیك الأفعال المتعالم هذهالتى تشكل عاملا مساعدا لإبراز  الصالحين )

" )٠)١  

   :الاستعارة المكنیةثانیا: 

لقـد اختلفــت كلمــة البلاغیــین فــى تشـخیص المعنیــین اللــذین یطلــق علیهمــا هــذان     

   :وإلیك البیان ،اللفظان " استعارة بالكنایة " و" استعارة تخییلیة "

   :)هـ٥٣٨رأى الزمخشرى (ت  )(أ

ذوف الـذى لفظ المشبه به المحـ :ذهب الزمخشرى إلى أن الاستعارة المكنیة هى 

  . )٢(وإثبات لازمه للمشبه استعارة تخییلیة  ،استعیر فى النفس للمشبه

وقد نوقش هذا المذهب: بأن القول باستعارة اللفـظ الـدال علـى المشـبه بـه للمشـبه ثـم 

  حذفه تكلف ظاهر. 

   ):هـ٦٢٦رأى السكاكى (ت  )(ب

علـى ادعـاء  ،الاستعارة المكنیة عنده هى: لفظ المشبه المستعمل فى المشبه بـه 

وذكر لازم المشبه به المستعار للصورة الوهمیـة  ،أن المشبه فرد من أفراد المشبه به

  ٠)٣( التى أثبتت للمشبه استعارة تخییلیة 

: أن كــون لفــظ المشــبه مســتعملا فــى الأولوهــذا المــذهب مــردود علیــه بــأمور:  

لــم یــرد أظفارهــا* *وإذا المنیــة أنشــبت المشــبه بــه أمــر مخــالف للواقــع ؛ لأن القائــل 

فهو لم یسـتعمل المنیـة إلا فـى معناهـا الحقیقـى وهـو المـوت  ،أظفار الموت المتخیلة

  ٠لا السبع 

أن قوله عند إجرائه للاستعارة: لفظ " المنیة " نقل من مطلق مـوت إلـى  الثانى:    

یقتضـى أن یكـون مجـازا مرسـلا مـن قبیـل إطـلاق المطلـق علـى  ،موت متحد بالسبع

                                                           

بین النحاة وأهل البیان " بحث للدكتور/ محمد محمد عبد العلیم: ص  الأفعال فى التضمین"  )١(

٠ ٧١٠    

. وینظـــر: التصـــویر البیـــانى: د/ ٤/١٥٠ :ینظـــر: حاشـــیة الدســـوقى ضـــمن شـــروح التلخـــیص )٢(

  ٠ ٢٦٧موسى: صمحمد أبو 

  .٣٧٩ ،٣٧٨ص  :مفتاح العلوم )٣(



  

  

  
 ٩٣٢ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

وكلامنا فـى الاسـتعارة لا فـى  ، مجازا علاقته المشابهة حتى یكون استعارةلا ،المقید الصالحين )

    .المجاز المرسل

أنه لا وجه لتسمیة الاستعارة ـ حینئـذ ـ مكنیـة بـل هـى جـدیرة بـأن تسـمى  الثالث:    

  ٠)١(مصرحة ؛ لأن اللفظ الذى سماه استعارة مصرح به فى الكلام 

   ):هـ٧٣٩رأى الخطیب القزوینى (ت  )(جـ

یـــرى أن الاســـتعارة المكنیـــة عنـــده هـــى: التشـــبیه المضـــمر فـــى الـــنفس المتـــروك  

                             ٠)٢( وإثبات لازم المشبه به للمشبه استعارة تخییلیة ،أركانه سوى المشبه

 ،بـأن الاسـتعارة هنـا لیسـت كلمـة ولا اسـتعمال كلمـة :وهذا المذهب مردود علیه  

إذ  ،لذا فإن إطلاق اسم الاسـتعارة علیـه لا وجـه لـه ،فعال النفسوإنما هى فعل من أ

؛ لأن التشـبیه وإن صـح وجـه تسـمیتها مكنیـة ،هى مجرد تسمیة خالیـة عـن المناسـبة

  ٠مضمر

أمـــا ابـــن عـــلان فقـــد مـــال إلـــى رأى الخطیـــب القزوینـــى فـــى الاســـتعارة المكنیـــة    

 ،رائـه علـى بعـض الاسـتعاراتوقـد اختـاره لإج ،والاستعارة التخییلیـة وجعلـه مـذهبا لـه

((الحمـــد الله الواحـــد القهـــار، ومـــن ذلـــك تعقیبـــه علـــى كـــلام المصـــنف فـــى مقدمتـــه: 

العزیز الغفـار، مكـور اللیـل علـى النهـار، تـذكرة لـذوى القلـوب والأبصـار، وتبصـرة 

ــذى أیقــظ مــن خلقــه مــن اصــطفاه فزهــدهم فــى هــذه  ــار، ال ــاب والاعتب ــذوى الألب ل

   ٠ )٣( ))الدار

ففیـه اسـتعارة مكنیـة یتبعهـا اسـتعارة  ،أى نبه من سنة الغفلة )(الذى أیقظ "فقال: 

والتشــــبیه ٠٠٠شــــبه الغفلــــة بــــالنوم بجــــامع انتفــــاء الكمــــال فــــى كــــل منهمــــا  ،تخییلیــــة

وإثبــات الإیقــاظ ـ الــذى هــو مــن لــوازم المشــبه بــه ـ  ،مكنیةالمضــمر فــى الــنفس اســ

    ٠)٤(" استعارة تخییلیة 
                                                           

 ).(بتصرف٢١٠ص  :د/أحمد موسى :البلاغة التطبیقیة )١(

 .٥/١٢٣،١٢٤ :الإیضاح )٢(

  .١/١٦:١٤) دلیل الفالحین: ٣(

  ٠ ١/١٦ المصدرالسابق: )١( 

، ٤/٥٦٦: )لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلا أخرجه الترمذى فى سننه: باب (قول النبى )٢( 

  ٠ ٢٣١٢ح



  

  

  
 ٩٣٣ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

قـال: قـال رسـول  فعـن أبـى ذر ،المـذهب الأول والثالـث كما أشار ابـن عـلان إلـى الصالحين )

أطت السماء وحق لهـا أن  ،وأسمع ما لا تسمعون ،((إنى أرى ما لا ترون :االله

                                       ٠)١( ))مـــا فیهـــا موضـــع أربـــع أصـــابع إلا وملـــك واضـــع جبهتـــه ســـاجدا الله ،تـــئط

(أن كثـرة مـن فـي السـماء مـن الملائكـة العابـدین معنى هذا الكـلام  "قال ابن علان: 

أى: حصــل الصــوت منهــا كمــا یحصــل مــن الرجــل إذا ركــب  )قــد أثقلهــا حتــى أطــت

وقـال ابـن أقبـرس: وهـذا عنـدى علـى  ٠٠٠أجرى المصنف الكلام على ظاهره ،علیه

ثـم ذكـر شـیئاً مـن  ،شبهت السماء بذى الصوت من الإبـل ،طریق الاستعارة بالكنایة

وهـو الصـوت المعبـر عنـه بقولـه: " أطـت " ؛  ،بل والأقتـاب المركـوب علیهـالوازم الإ

وما ذكره من أن الاستعارة المكنیـة لفـظ المشـبه بـه مـراداً  ٠٠٠لینتقل الذهن منه إلیه

ومــذهب الخطیــب وعلیــه الجمهــور أنهــا التشــبیه المضــمرفى  ،بــه المشــبه مــذهب فیهــا

  ٠)٢("بات لازم المشبه به للمشبهوقرینتها الاستعارة التخییلیة:أى إث ،النفس

أن مــــا عــــده ابــــن عــــلان  الأول:وأود إزاء هــــذا الــــنص أن أشــــیر إلــــى أمــــرین:       

حیــث ســمى التشــبیه  ،مــذهبا للخطیــب فإنــه قــد اســتقاه مــن فحــوى كــلام عبــد القــاهر

الـــذى ذكـــره عبـــد القـــاهر اســـتعارة مكنیـــة مستمــــدا تــــلك التــــسمیة مـــن ســـابقیه كالــــرازى 

كمـا سـمى الخطیـب الاسـتعارة التـى دار حولهـا كـلام عبـد القـاهر ـ وهـى  ،والســكاكى

وجعلهـــا قرینـــة للاســـتعارة  ،إضـــافة لازم المشـــبه بـــه إلـــى المشـــبه ـ اســـتعارة تخییلیـــة

   ٠)٣(المكنیة 

ولهــذا نجــد الــدكتور/ أحمــد موســى بعــد أن عــرض كــلام الخطیــب القزوینــى علــى مــا 

دفعــــه ذلــــك إلــــى تصــــحیح الخطــــأ  ،اواتضــــح لــــه مــــدى تطابقهمــــ ،قالــــه عبــــد القــــاهر

ومــن هنــا تــدرك الخطــأ الــذى وقــع فیــه المتــأخرون  "فقــال:  ،المتــوارث لــدى الدارســین

 ،حیـث اعتبـروا الخطیــب مبتكـرا لهـذا المــذهب المنسـوب ظلمـا إلیــه ،علـى بكـرة أبــیهم

وكـأنهم لـم یَــرِدُوا هـذه المــوارد العذبـة التــى فجرعبـد القــاهر ینابیعهـا فــى كتابـه (أســرار 
                                                                                                                                              

  ٠ ٣٠٣، ٢/٣٠٢دلیل الفالحین:  )٣( 

وتابعــه الــدكتور / أحمــد موســى  ،٣٨٣،٣٨٤ص  :، المطــول٤٤ :٤٢ص  :أســرار البلاغــة )٤( 

ص  :والــدكتور/ محمــد أبــو موســى فــى: التصــویر البیــانى ،٢٠٤ص  :البلاغــة التطبیقیــة :فــى

              .٢١٦،٢١٧ص  :نالبیان فى ضوء أسالیب القرآ :والدكتور/ عبد الفتاح لاشین فى .٢٦١



  

  

  
 ٩٣٤ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

  ٠)١(  ")و(دلائل الإعجاز )البلاغة الصالحين )

جمهــور أن  والحــق، مــذهب الخطیــب القزوینــى مــذهبا للجمهــور عــد أنــهالثــانى:     

   ٠ البلاغیین قد اختاروا رأى الزمخشرى مذهبا لهم

وإذا كــــان ابــــن عــــلان قــــد ارتضــــى مــــذهب الخطیــــب القزوینــــى فــــى الاســــتعارة      

خشــرى فــى قرینــة الاســتعارة المكنیــة فإنــه قــد اختــار مــذهب الخطیــب والزم ،المكنیــة

ثـــم حـــذا حـــذو  ،والمتمثـــل فـــى كـــون إثبـــات لازم المشـــبه بـــه للمشـــبه اســـتعارة تخییلیـــة

الزمخشــرى فــى كــون قرینــة الاســتعارة المكنیــة كمــا تكــون تخییلیــة فإنهــا تكــون أیضــا 

للخوجـة أبـى القاسـم السـمرقندى » رسـالة الاسـتعارة«وفـى  " فیقـول: ،استعارة تحقیقیـة

صاحب الكشاف كونه ـ أى الأمر الذى أثبت للمشـبه مـن خـواص المشـبه بـه ـ  جوز

الَّـذِینَ یَنْقُضُـونَ عَهْـدَ اللَّـهِ استعارة تحقیقیة فى بعض المواد كمـا فـى قولـه تعـالى: 

ــه ــدِ مِیثاَقِ ــنْ بَعْ بجــامع الوصــلة  ،، اســتعیر الحبــل المضــمر فــى الــنفس للعهــد)٢( مِ

الــنقض لإبطالــه ـ أى إبطــال العهــد ـ علــى ســبیل واســتعیر  ،علــى ســبیل الكنایــة

    ٠ )٣(" بجامع مطلق الإبطال  ،التصریح

  :الاستعارة التمثیلیة

لعلاقـــة المشــابهة مـــع  ،هــى اللفـــظ المركــب المســـتعمل فــى غیـــر مــا وضـــع لــه      

  ٠)٤(قرینة مانعة من إرادة المعنى الأصلى

تصـریح بتمـام اللفـظ المركـب وقد أثار ابن علان قضیة ألا وهى: هل یشترط ال     

أو یكتفـى الاقتصـار ببعضـها ؟ ففـى الحـدیث الـذى  ،الصـورة المشـبه بهـا الدال علـى

بنـى الإسـلام علـى (( : رواه ابن عمر ـ رضـى اللـّه عنهمـا ـ قـال: قـال رسـول اللـّه

                                                                             ٠)٥( ))٠٠خمس

                                                           

والبیــان فــى ضــوء أســالیب القــرآن: د/عبــد الفتــاح لاشــین: ص  ،٢٠٨البلاغــة التطبیقیــة: ص  )١(

٢١٧، ٢١٦. 

 ٠٢٧ :البقرة )٢(

  ٠ ٢/٣٣٠وینظر: الأطول: ٠ ٢/١٧٩ :دلیل الفالحین )٣(

   ).(بتصرف ٥/١٠٧ :الإیضاح )٤(

 ٠ ٨، ح١/١٢: )لإیمانا(باب  ،أخرجه البخارى فى صحیحه: كتاب الإیمان )٥(



  

  

  
 ٩٣٥ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

ترى ابن علان یكتفـى ینقـل آراء العلمـاء فـى نـوع الاسـتعارة الـواردة فـى هـذا الحـدیث  الصالحين )

شـبهت حالـة الإسـلام مـع أركانـه  ،وفى الحـدیث علـى هـذا اسـتعارة تمثیلیـة " فیقول: 

فقطبها التى تدور علیه الأركـان وهـو  ،بحالة خباء أقیم على خمسة أعمدة ،الخمسة

فتكــون  ،وبقیــة شــعبه بمنزلــة الأوتــاد ،وســط الخبــاء الشــهادة بمنزلــة العمــود الــذى فــى

  ٠قاله الكازونى ،مغایرته لهذه الأركان كمغایرة الخباء للأعمدة

 ،فتشـبیهه بـه اسـتعارة مكنیـة ،وخالفه الدلجى فقال: وفى الحدیث استعارة مكنیة     

وهـو » خمـس أعمـدة«وتشبیه الخمس بالأعمدة تشبیه بلیغ بشهادة زیادة عبد الرزاق 

ولیس استعارة تمثیلیة وإن زعم ؛ إذ لـم  ،وإسناد البناء إلیه ترشیح ٠٠٠قرینة المكنیة

یـــذكر المشـــبه بـــه الـــذى هـــو مـــن شـــرطها كمـــا فـــى: مـــالى أراك تقـــدم رجـــلا وتـــؤخر 

                         ٠)١(" ٠٠٠أخرى

 فالعلامــة الســید ،حــول هــذه القضــیة والحقیقــة أن هنــاك خلافــا دائــرا بــین البلاغیــین

الشـریف الجرجــانى یـذهب إلــى أنـه لا بــد فـى المجــاز المركـب مــن ضـرورة التصــریح 

ســعد الــدین التفتــازانى  بینمــا یــذهب٠بتمــام المركــب الــدال علــى الصــورة المشــبه بهــا 

بـل یكفـى التصـریح ببعضـه  ،إلى أنه لا یشترط التصریح بجمیع عناصر المشـبه بـه
)٠)٢      

فــى هــذا الخـــلاف إلا أن تعقیباتــه تنبــئ عـــن وابــن عــلان وإن لــم یصـــرح برأیــه      

ــؤْمِنِینَ ففــى قولــه تعــالى:  ،ترجیحــه لمــذهب الســعد ــضْ جَنَاحَــكَ لِلْمُ یقــول  )٣( وَاخْفِ

ولا مخالفــة بــین كونــه كنایــة واســتعارة: أى تمثیلیــة ؛  "معقبــا علــى اخــتلاف العلمــاء: 

مـن فقـراء المسـلمین لأتباعه  تقریب الرسول  تشبیه ففیه ٠ )٤( "لاختلاف الاعتبار

إذا ضـم الفـرخ إلـى نفسـه بسـط جناحـه  بالطائر ،وتواضعه لهم وترفقه بهم وضعفائهم

بل ذكـر  ،فقد اتضح لك أنه لم یذكر الصورة المشبه بها كاملة ،ثم قبضه على فرخه

  ٠وهو خفض الجناح  ،بعضها

                                                           

 ٠ ٣/٥٧٥ :دلیل الفالحین )١(

  .٤/١٤٢ :حاشیة الدسوقى ضمن شروح التلخیص )٢(

  . ٨٨:الحجر )٣(

  ٠ ٥٠/ ٣ :دلیل الفالحین )٤(



  

  

  
 ٩٣٦ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

 :رتبــن الأ ومــن الاســتعارة التمثیلیــة التــى صــرح بهــا ابــن عــلان: قــول خبــاب       الصالحين )

فمنـا مـن مضـى لـم  ،فوقـع أجرنـا علـى االله ،نریـد وجـه االله ((هاجرنا مع النبى 

فــإذا  ،وتــرك نمــرة ،مــنهم مصــعب بــن عمیــر قتــل یــوم أحــد ،یأخــذ مــن أجــره شــیئا

أن نغطـى  فأمرنـا النبـى  ،وإذا غطینا رجلیـه بـدا رأسـه ،غطینا رأسه بدت رجلاه

ــه شــیئا مــن الإذخــر ــا  ،رأســه ونجعــل علــى رجلی ــه، فهــو ومن ــه ثمرت مــن أینعــت ل

  ٠)١())یهدبها

حـــالهم فـــى  اســـتعارة تمثیلیـــة: شـــبه )إلــخ٠٠٠جملـــة قولـــه: (أینعـــت " یقــول ابـــن عـــلان:

تمكــنهم مــن الــدنیا التــى فــتح علــیهم بهــا وتمكنــوا منهــا بــتمكن ذى الثمــرة النضــیجة مــن 

  ٠)٢(" قطفها واجتنائها 

   :المجاز بالحذف  

الثابـت لهـا إلـى  ،ة نقلـت عـن إعرابهـا الأصـلىیطلق هذا المجاز علـى كـل كلمـ     

وعلـى هـذا فلـیس كـل حـذف مجـازاً ؛ لأن الحـذف  ٠بسبب حذف لفـظ  ،إعراب غیره

لا تســمى معــه الكلمــة  ،الــذى لا یوجــب تغییــرا فــى الحكــم الإعرابــى الأصــلى للكلمــة

وأقر بمجاز  ،وقد جرى ابن علان على الرأى المشهور٠)٣( وهذا هو المشهور ،مجازا

((سـبعة یظلهـم االله  عـن النبـى قـال: هریـرة أبـو ففى الحدیث الـذى رواه  ،حذفال

ورجـل قلبـه  ،وشـاب نشـأ فـي عبـادة االله ،فى ظله یوم لا ظل إلا ظله: إمـام عـادل

ورجـل دعتـه  ،ورجلان تحابا في االله، اجتمعا علیـه وتفرقـا علیـه ،معلق بالمساجد

رجــل تصــدّق بصــدقة فأخفاهــا و  ،امــرأة ذات منصــب وجمــال فقــال: إنــى أخــاف االله

  ٠)٤( ))حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه

ـــول ابـــن عـــلان:         ـــى المبالغـــة فـــى إخفـــاء  "یق والقصـــد مـــن الحـــدیث الحـــثّ عل

بحیــث إن شــماله مــع قربهــا مــن یمینــه وتلازمهــا لــو تصــوّر أنهــا تعلــم لمــا  ،الصــدقة

ویؤیــده  ،جــاز التشــبیهفهـو علــى هــذا مــن م ،علمـت مــا فعلــت الیمــین ؛ لشــدة إخفائهــا
                                                           

إذا لـــم یجـــد كفنـــا إلا مـــا یـــوارى رأســـه أو قدمیـــه غطـــى (أخرجـــه البخـــارى فـــى صـــحیحه: بـــاب  )٢(

 ٠ ١٢١٧ح ،٤٢٩/ ١ ):رأسه

  ٠ ٢/٤١٨ :دلیل الفالحین )٣(

  ٠وما بعدها   ١٥٥/ ٥ :ینظر الإیضاح )٤(

   ٠ ١٣٥٧، ح٥١٧/ ٢قة بالیمین): الصد(أخرجه البخارى فى صحیحه: باب  )١(



  

  

  
 ٩٣٧ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

ویحتمــل أن  ،»تصــدق بصــدقة كأنمــا أخفــى یمینــه عــن شــماله«أنــه جــاء فــى روایــة  الصالحين )

    ٠)١("أى: حتى لا یعلم ملك شماله ،یكون من مجاز الحذف

وذلـك علـى  ،فمجاز التشبیه الذى أشار إلیه ابن علان هو الاسـتعارة بالكنایـة        

وهــــذه  ،كــــر الیمــــین اســــتعارة تخییلیــــةوذ ،اعتبــــار أنــــه شــــبه الشــــمال بإنســــان متــــیقظ

والتبعیـــد بهــا عـــن مظـــان  ،الاســتعارة تفیـــد المبالغــة فـــى الإخفـــاء والاســتتار بالصـــدقة

بالإضـافة  ،فهذا لأنه قـد تحقـق فیـه شـرطه أما لو اعتبرته من مجاز الحذف٠الریاء 

وتقدیر المحذوف یحتمل وجهین: ذكر ابـن عـلان أحـدهما  ،إلى أن فیه زیادة مبالغة

كأنـه قیـل:  ،والتقـدیر الآخـر: أى مـن علـى شـماله مـن النـاس ،و: أى ملـك شـمالهوه

فیكــون مــن حــذف المضــاف  وعلــى التقــدیر الــذى ذكــره ابــن عــلان ،مجــاور شــمالهما

وقـــد عـــده فریـــق مـــن العلمـــاء مـــن المجـــاز العقلـــى لا  ،وإقامـــة المضـــاف إلیـــه مقامـــه

مضاف لیس من المجـاز وذهب المحققون إلى أن حذف ال "قال الزركشى:  ،اللغوى

 ،ولأن الكلمـــة المحذوفـــة لیســـت كـــذلك ،؛ لأنـــه اســـتعمال اللفـــظ فـــى غیرمـــا وضـــع لـــه

بـل  ٠)٢( "وإنما التجوزفى أن ینسب إلى المضاف إلیه ما كـان منسـوبا إلـى المضـاف

حكى إمـام الحـرمین فـى التلخـیص  "فقد  ،إن بعض أهل العلم أنكر المجاز بالحذف

 ،مجــاز ؛ إذ هــو اســتعمال اللفــظ فــي غیــر موضــعهعــن بعضــهم أن الحــذف لــیس ب

  ٠)٣( "والحذف لیس كذلك

ویســتعرض العلامــة التفتــازانى رأى الســكاكى مفنــدا إیــاه حیــث لــم یــأت بجدیــد       

ــــى" فیقــــول:  ،یــــذكر ــــوع ورأی ــــى هــــذا الن أن یعــــد ملحقــــا بالمجــــاز ومشــــبها بــــه ؛  ف

ن یعد مجازا ؛ ولهـذا لا أ ،لاشتراكهما فى التعدى عن الأصل إلى غیر ذلك الأصل

؛ لأنــه إن وفیــه نظــرلكــن العهــدة فــى ذلــك علــى الســلف ؛  ،لــم أذكــر الحــد شــاملا لــه

ســواء كــان  ،فــلا نــزاع لــه فــى ذلــك ،أراد بعــده عــن المجــاز إطــلاق لفــظ المجــاز علیــه

وإن أراد أنهـــم جعلـــوه مـــن أقســـام المجـــاز اللغـــوى  ،علـــى ســـبیل المجـــاز أو الاشـــتراك

فلــیس كــذلك ؛ لاتفــاق الســلف علــى  ،ســر بتفســیر یتناولــه وغیــرهالمف ،المقابــل للحقیقــة

                                                           

    ٠ ٢/٢٥٣ :دلیل الفالحین )٢(

    ٠ ٢/٢٧٤ :البرهان )٣(

"  :المجــاز فــى المفــردوقــال الســیوطى فــى إطــار حدیثــه عــن  ٠ ١٠٣/  ٣ :المصــدر الســابق )٤(

فهــو بــه أجــدر، خصوصــاً  ،وســیأتى مبســوطاً فـى نــوع المجــاز ،أحــدها: الحــذف ،رةوأنواعـه كثیــ

  ٠ ٩٨/ ٣:ینظر: الإتقان .إذا قلنا: إنه لیس من أنواع المجاز"



  

  

  
 ٩٣٨ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

فظـاهر أنـه لا یتنـاول هـذا ٠٠٠وجوب كون المجاز مستعملا فى غیر مـا وضـع لـه  الصالحين )

وأمـا تقسـیمهم المجـاز إلـى ٠٠٠النوع من المجاز ؛ لأنه مستعمل فى معنـاه الأصـلى

فـلا  ،ل ومنقطـعفمعناه أنه یطلق علیهما كما یقال: المستثنى متص ،هذا النوع وغیره

  ٠ )١( "نعرف للسكاكى ههنا رأیا یتفرد به 

اخــتلاف العلمــاء هــو فــى ونســتطیع مــن خــلال هــذا الــنص القــول: بــأن ظــاهر      

مجـازا قائمـا بنفسـه إذ الجمیع متفق على أن الحذف فى حد ذاته لـیس  ،باطنه اتفاق

ن الحــذف إطلاقهــم مصــطلح " المجــاز" علــى هــذا النــوع مــ وإنمــا ؛ منفصــلا برأســه 

   :یختمل أحد أمرین

وذلـك بـأن یقـال: لفـظ " مجـاز " وضـع  ،علـى سـبیل الاشـتراك اواردأن یكون  :الأول

والثانى:  ،بوضعین أحدهما: للكلمة المستعملة فى غیر ما وضعت له لعلاقة وقرینة

وحینئـــذ یكـــون إطـــلاق لفـــظ "المجـــاز " علیهـــا  ،للكلمـــة التـــى تغیـــر حكمهـــا الإعرابـــى

                                                                                     ٠حقیقة

وارد أن یقــال: إن إطــلاق مصــطلح " المجــاز" علــى هــذا النــوع مــن الحــذف  :الثــانىو 

على سبیل الاستعارة التصریحیة ؛ لأن الكلمة التى انتقلت عن إعرابها الأصلى لما 

بجــامع الانتقــال عــن الأصــل فــى  ،هــا الأصـلىشـابهت الكلمــة التــى انتقلــت عــن معنا

 "لكـن هــذا لا یمنــع أن ٠)٢(اســتعیر اسـم المشــبه بـه وهــو لفــظ " مجـاز " للمشــبه  ،كـل

ولكنه مجاز مندرج تحت نـوع مـن أنـواع المجـاز  ،المحذوفات قد یترتب علیها مجاز

             ٠)٣( " لا مجاز قائم بنفسه ،المعروفة

  الكـنایـة

  :ة والاصطلاحالكنایة فى اللغ

ــــت      ــــوْت )الكنایــــة فــــى اللغــــة: مصــــدر (كَنَیْ بكــــذا عــــن كــــذا: إذا تركــــت  )أو (كنَ

  ،وعـــدم التصـــریح بـــه ،الكنیـــة ؛ لأن فیهـــا مـــواراة للاســـمومنهـــا أخـــذت  ،التصـــریح بـــه

، وبهــذا المعنــى )٤(وقیــل: أصــلها " كنانــة " بنــونین ؛ لأنهــا مــن " الكــن " وهــو الســتر 

وَلاَ جُنَــاحَ عَلَـیْكُمْ فِیمَــا عَرَّضْــتُمْ بِـهِ مِــنْ خِطْبَــةِ النِّسَــاءِ أَوْ  وردت فـي قولـه تعــالى:

                                                           

  ٠  ٤٠٦ص :المطول )١(

   ٠ ٤/٢٣١ :حاشیة الدسوقى ضمن شروح التلخیص )٢(

   ٠ ٤٢٧/ ١المجاز فى اللغة وفى القرآن الكریم:  )٣(

  ٠ ١١٨:صلم التفسیر: للطوفىالإكسیر فى ع )١(



  

  

  
 ٩٣٩ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

فلـم تـذكروه  ،فـي قلـوبكم وأضـمرتموه أى: إذا سترتم طلـبكم ، )١(  فِي أَنْفُسِكُمْ  أَكْنَنْتُمْ  الصالحين )

الكنایـة: أن تـتكلم بشـىء  "ویقول ابن منظـور:  ،بألسنتكم لا مصرحین ولا معرضین

  ٠)٢( "وترید غیره 

ـــــى الســـــتر و       ـــــدور حـــــول معن ـــــة " ت ـــــة للفظـــــة " الكنای إذا كانـــــت المـــــادة المعجمی

فقد كان هذا المعنى اللغوى هو منطلق البلاغیین إلـى إطـلاق مصـطلح "  ،والإخفاء

 –الكنـــائى  –الكنایـــة " علـــى نـــوع خـــاص مـــن الأســـالیب یُســـتر فیهـــا المعنـــى المـــراد 

علماء البلاغة على ذكر تعریفات كثیرة  أو الأصلى ؛ لذا فقد دأببالمعنى المباشر 

فـــى اصـــطلاح حیـــث حـــدها بقولـــه:  ،أكثرهـــا ذیوعـــا تعریـــف الخطیـــب القزوینـــى ،لـــه

  ٠)٣("مع جواز إرادة معناه حینئذ ،لفظ أرید به لازم معناه " البلاغیین:

یتضــح لنــا مــن تعریــف الكنایــة أن العلاقــة بــین المعنــى الأصــلى للفــظ والمعنــى   

 )،ولــیس المــراد بــه حصــره فــى دائــرة (اللــزوم العقلــى ،ئى هــى اللــزومالمــراد أو الكنــا

بل المراد بـه مـا هـو أعـم مـن  ،والذى یعنى به امتناع الانفكاك فى الذهن أو الخارج

  :حیث یقصد باللزوم بین المعنیین مطلق الارتباط ولو بعرف عام أو خاص ،ذلك

عادات والتقالیـد ولا یختلـف هو ما یتعارف علیه الجنس البشرى من ال فالعرف العام:

ذلـك الـتلازم  :فمن شـواهد المتعـارف علیـه لـدى الجمیـع ،باختلاف الأزمنة والعصور

لـذا فقـد قـال االله ـ  ،الواقع بین هیئة تصعیر الخد ولیِّه وبین الغـرور والتكبـر والتعـالى

  ٠)٤(حاً تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَ  وَلاَ  وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ  :ـ تعالى

فهو ما یسود فى بیئة بعینهـا أو فـى عصـر خـاص مـن أعـراف  أما العرف الخاص:

مهـــزول الفصـــیل "  ،كقـــولهم فـــى الكنایـــة عـــن الكـــریم: " فـــلان جبـــان الكلـــب ،وتقالیـــد

فهاتان الكنایتان ترتبطان ارتباطا وثیقا بما شاع فى البیئة العربیة القدیمة من أنماط 

إذ اســـتقر العـــرف العربـــى آنـــذاك  ،اعیـــة ســـائدة فیهـــاوأعـــراف وعـــادات اجتم ،ســـلوكیة

علـــى أن جـــبن الكلـــب ناشـــئ عـــن معـــاودة زجـــر صـــاحبه لـــه كلمـــا هـــمَّ بالنبـــاح علـــى 

                                                           

  ٠ ٢٣٥ :البقرة )٢(

  ٠ )مادة (كنى :لسان العرب )٣(

  ٠ ٥/١٥٨ :الإیضاح )٤(

  ٠ ١٨ :لقمان )١(



  

  

  
 ٩٤٠ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

ومن ثم فقد امتنع عن النباح فى وجوه زائریه ؛ لكثرة تـرددهم  ،ضیف قادم على داره الصالحين )

كــذلك هــزال الفصــیل ناشــئ  .وهــذا یســتلزم شــهرة صــاحبه بــالكرم ،علــى بیــت صــاحبه

وذلـــك  ،أو حرمانـــه مـــن الأم نفســـها ،وتقدیمـــه للضـــیوف ،عـــن حرمانـــه مـــن لـــبن أمـــه

  ٠بذبحها إیثارا لهؤلاء الضیوف وحفاوة بهم 

فهاتان الكنایتان وأمثالهما لا تفهم إلا فـى ضـوء المعرفـة بعـادات العـرب وتقالیـدها ؛ 

لهــــذا فقــــدت هــــذه  ،ومــــن بیئــــة لأخــــرى ،لاخــــتلاف العــــرف مــــن عصــــر إلــــى عصــــر

    ٠)١( إیحاءاتها ودلالاتها لدى المعاصرین الكنایات

مصـــطلح " الكنایـــة " لدیـــه قـــد هـــذا وســـیجد المتصـــفح لشـــرح ابـــن عـــلان أن         

بألفـاظ  مثال ذلك: ما یعرف ،أطلقه تارة مرادا به  المعنى اللغوى وهو الستر والخفاء

سـتعملناه مـن ایقـول: (( قال: سـمعت رسـول االله  فقد روى عدى بن عمیرة  ،الكنایة

قـال: فقـام  ،كان غلـولا یـأتى بـه یـوم القیامـة ،فكتمنا مخیطا فما فوقه ،منكم  على عمل

 ،أقبـل عنـى عملـك ،فقـال: یـا رسـول االله ،إلیه رجل أسود من الأنصـار كـأنى أنظـر إلیـه

  ٠)٢())٠٠٠قال: ومَالَكَ؟ قال: سمعتك تقول: كذا وكذا

 ،ألفـاظ الكنایـات مثـل: كیـت وكیـتمن  )" (سمعتك تقول: كذا وكذاقال ابن علان: 

  ٠)٣( "ویكنى بها عن المجهول وعما لا یراد التصریح به  ،ومعناه مثل ذا

وكنى ٠٠٠بالحاء المهملة ـ وهو الأسد )(أبى حفص"  :وقال عن كنیة عمر بن الخطاب       

" به ؛ لكمال شجاعته ومزید صلابته
)٤(

٠  

ـــــة مـــــا ورد فـــــى  قـــــول أبـــــى م مـــــن حـــــدیث  وســـــى الأشـــــعرىومـــــن الكنایـــــة اللغوی

((فجلست وقد تركت أخى یتوضأ ویلحقنـى فقلـت: إن یـرد االله بفـلان ـ یریـد طویل:

  ٠)١( ))أخاه ـ خیرا یأت به

                                                           

وأضـواء علـى الفكـر  ،١١٦ص  :: د/ شـفیع السـید)ینظر: التعبیرالبیـانى (رؤیـة بلاغیـة نقدیـة )٢(

لبیــان:  د/ حســن ومحاضــرات فــى علــم ا ،١٨٧ص   :د/ محمــد الحفنــاوى ):البلاغــى (البیــان

  ٠ ٢/٧١طبل: 

     ٠ ١٨٣٣ح ،١٤٦٥/ ٣ ):أخرجه مسلم فى صحیحه: باب (تحریم هدایا العمال )٣(

    ٠ ١/٥٣٦ :دلیل الفالحین )١(

    ٠ ١/٣٩:دلیل الفالحین )٢(



  

  

  
 ٩٤١ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

 "قـال ابـن عـلان مشـیرا إلـى الكنایـة:  ،فكلمة " فـلان " كنایـة عـن اسـم المحـدث عنـه الصالحين )

  ٠)٢("  ازاً وقد تستعمل فى غیرهم مج ،كنایة عن المبهم من أعلام العقلاء )بفلان(

لـــذا ســـنقوم  ،وتـــارة یطلـــق مصـــطلح " الكنایـــة " مـــرادا بـــه المعنـــى الاصـــطلاحى     

  وذلك فى إطار التقسیمات التى استقر علیها البلاغیون: ،بعرض نماذج منها

   :صور الأسلوب الكنائى

   :تنقسم الكنایة باعتبار المكنى عنه إلى ثلاثة أقسام  

ولا یصرح  ،ن یصرح بالموصوف وبالنسبة إلیهوضابطها أ :الأول: كنایة عن صفة

  ٠ولكن یذكر مكانها صفة تستلزمها ،بالصفة المرادة

وهى ما  الضرب الأول: الكنایة القریبة: وتنقسم الكنایة عن صفة إلى ضربین هما:

وهـذا  ،كان الانتقال فیها من المعنى المكنى به إلى المعنى المكنى عنـه بـلا واسـطة

  :قسم إلى نوعین هماالضرب من الكنایة ین

إلیـه  وهى ما لا تحتاج فى إدراكها إلى نظر ؛ لأن المعنى المنتقل :واضحة )(أ    

   ٠لكونه لازما بینا  ،یسهل إدراكه بعد إدراك المنتقل عنه
  وهاك بعـض أمثلـة مـن الكنایـات القریبـة الواضـحة التـى صـرح بهـا ابـن عـلان: روى

لا تَحْقِـرَنَّ جـارة  ،ول: یـا نسـاء المسـلماتكان یقـ((: أن رسـول االله   أبوهریرة

  ٠)٣( ))لجارتها ولو فِرْسِنَ شاة

ویحتمــل أن یكــون نهیــاً  ،كنایــة عــن القلــة )(فرســن شــاة "قــال ابــن عــلان:        

    ٠)٤("  أى: لا تحتقر المعطاة الشىء القلیل بل تشكر ذلك ،للمعطاة

إلا أنهـــا تمـــس أحاســـیس  فهـــذه الكنایـــة التـــى أشـــار إلیهـــا ابـــن عـــلان مـــع وضـــوحها

أنه ینبغى علـى الإنسـان ألا یبین لنا  فالرسول  ،وهواجس خفیة تختلج فى نفوسنا
                                                                                                                                              

 ،١٣٤٣/ ٣ ):لـــو كنـــت متخـــذا خلـــیلا :أخرجـــه البخـــارى فـــى صـــحیحه: بـــاب (قـــول النبـــى )٣(

     ٠ ٣٤٧١ح

    ٠ ١٩١/ ١ :یندلیل الفالح )٤(

ویطلــق علــى الشــاة مجـــازا  ،وهـــو خُــفَّ البعیــر كالحــافر للدابـــة ،عظم قلیــل اللحــمهــو  :الفرســن )١(

 ،٩٠٧/ ٢ ):والحــدیث أخرجــه البخــارى فــى صــحیحه: بــاب (الهبــة فضــلها والتحــریض علیهــا٠

      ٠ ٢٤٢٧ح

    ٠ ٣٥٥ ،١/٣٥٤ :دلیل الفالحین )٢(



  

  

  
 ٩٤٢ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

لا ســیما النسـاء اللاتــى یغلـب علــیهن  ،شـیئاً یقدمــه لصـدیقه یستصـغر مـن المعــروف الصالحين )

فالهدیـــــة بمعناهـــــا وأثرهـــــا لا بقیمتهـــــا  ،استصـــــغار الشـــــىء القلیـــــل والتبـــــاهى بـــــالكثیر

وتصـــــنع  ،وترســـــخ العلاقـــــات ،وتـــــزال الجفـــــوة ،دى تـــــزداد المحبـــــةفبالتهـــــا ،ومقـــــدارها

فقــد  ،فعلــى المــرء ألا یســتهن بالصــدقة وإن قلَّــت ،وتتضــاعف الحســنات ،الصــداقات

تصدقت أم المؤمنین عائشة ـ رضي االله عنها ـ بعنبة واحدة وقالت: كم فیها من ذرة 

ومن جانب آخر لا تحتقرن  ،)١( راً یَرَهفَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْ یقول:  !! واالله 

ولا یكــون مــدعاة  ،وألا یكـون ذلــك مــدعاة لعــدم تقـدیر الهدیــة ،جـارة شــیئاً أهــدى إلیهــا

وأن  ،والنظـر إلـى مهـدیها وظـروف الإهـداء ،بل یجب أن تكون النفس عالیـة ،لردها

ىء فــلا أحــد یتصــدق بالقلیــل إلا إذا لــم یجــد عنــده شــ ،یكــون لهــا وقــع عنــد صــاحبها

 ،المبالغة فـي الحـث علـى الإهـداء ولـو فـى الشـىء الیسـیرفهذه الكنایة أفادت  ،سواه

وفیها دعوة  للتخفف من هذا التغالى والتنـافس فـى أنـواع الموائـد والأطعمـة كمـا هـو 

  كما أن التهادى بالیسیر یؤدى إلى ،منتشر الآن

   ٠دوام الوصال ؛ إذ الكثیر لا یتوفر فى كل حال  

((مـن كـره مـن قـال: ن عبـاس ـ رضـي اللـّه عنهمـا ـ أن رسـول االله وعـن ابـ     

  ٠)٢( ))أمیره شیئا  فلیصبر ؛ فإنه من خرج من السلطان شبرا مات میتة جاهلیة

 ،كنایـة عـن القلـة )أى: مـن طاعتـه (شـبراً  )" (من خرج من السلطان قال ابن علان:     

                              ٠)٣( "حسوســــــة قــــــدر شــــــبرأى: وإن كــــــان الخــــــروج یســــــیراً كــــــأن بعــــــد عنهــــــا لــــــو كانــــــت م

ألا  ،فهــذه الكنایــة تشــیر إلــى أصــل مــن الأصــول المهمــة التــى جــاءت بهــا الشــریعة

ونصـبوه   ،وهـى وجـوب طاعـة الأمیـر، فالبیعـة إذا مـا حصـلت لـه مـن قِبَـل المسـلمین

وج علیـه ویجـب تـرك الخـر  ،فیجب علیهم طاعته ؛ لأنه أمیر قد بویع ،حاكماً علیهم

أو حــل عقــد البیعــة التــى حصــلت لــه ولــو بــأدنى شــىء ؛ نظــرا لمــا یترتــب علــى هــذا 

بغیـر یئـول الأمـر إلـى سـفك الـدماء فقـد  ،الخروج مـن الظلـم والفسـاد أكثـر مـن ظلمـه

                                                           

   ٠٧ :الزلزلة )٣(

 ٦٦٤٥ح ،٢٥٨٨/ ٦ ):فى صـحیحه: بـاب (الهبـة فضـلها والتحـریض علیهـاأخرجه البخارى  )١(

٠        

    ٠ ٣/١٣٨ :دلیل الفالحین )٢(



  

  

  
 ٩٤٣ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

وأن یتضـرع إلـى  ،وأن یكره ما یأتى مـن معصـیة االله ،فیجب الصبر علیهحق ؛ لذا  الصالحين )

وأن یقلعـوا عمـا هـم علیـه مـن  ،وإصـلاحه ،رهودفـع شـ ،االله ـ تعـالى ـ فـي كشـف أذاه

طالمــا لــم یكفــر الإمــام أو لــم یظهــر خــلاف دعــوة  ،ولا ینــزعن یــدا مــن طاعــة ،ذنــوب

وكان لضیاع هذا الأصل السبب فـى استشـراء الفـتن والمحـن التـى شـهدتها  ،الإسلام

     ٠الأمة الإسلامیة فى أزمنتها المتعاقبة

واتـق دعـوة ٠٠حـین بعثـه إلـى الـیمن: (( لمعـاذ بـن جبـل  وقول الرسـول       

  ٠)١( ))المظلوم ؛ فإنه لیس بینها وبین االله حجاب

كنایـة عـن سـرعة إجابتهـا  )(لیس بینها وبین اللّه حجـاب "قال ابن عـلان:  

  ٠)٢( "ونفوذ أثرها وقضیتها 

كســـرعة  ،فالكنایـــة تبـــین لنـــا ســـرعة صـــعود دعـــوة المظلـــوم ووصـــولها إلـــى االله 

كمــا أن نبــال أدعیــة المظلــوم مصــیبة وإن  ،یر مــن النــار فــى الهــواءالشــرر المتطــا

لا ســیما إذا صــدرت فــى جــوف اللیــل ممــن تفطــر قلبــه كمــدا بســبب  ،تــأخر الوقــت

    :قال على  ،فإنها لا شك  ستفتك بالظالم فتكا عظیما ،الظلم

  یحجـب لا دعـاءه بأن واعلم         صائبا سهما المظلوم من واحذر

   :لوردىوقال ابن ا

 الأسحار فى الدعوات من واحذر         وظلمهم الأنـام عسف مِن  إیاك    

ـــیة: )(ب     وهــى مــا تحتــاج فــى إدراكهــا إلــى شــىء مــن إعمــال فكــر وإلطــاف  خف

                             ٠فیـــه غمـــوض مـــا )رویـــة ؛ لأن اللـــزوم بـــین المعنیـــین (المكنـــى بـــه والمكنـــى عنـــه

((یا أبا المنذر، أتـدرى أى آیـة مـن  :قال رسـول االله  :الق  عن أبى بن كعب

قال: یا أبا المنذر، أتدرى أى  ،كتاب االله معك أعظم؟ قال: قلت: االله ورسوله أعلم

                                                           

 ):أخرجه البخارى فى صحیحه: باب (أخذ الصدقة مـن الأعنیـاء وتـرد فـى الفقـراء حیـث كـانوا )٣(

    ٠ ١٤٢٥، ح٢/٥٤٤

    ٠ ٣/٥٧٨ :دلیل الفالحین )٤(



  

  

  
 ٩٤٤ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

 ،)١(اللَّـهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُـوَ الْحَـيُّ الْقَیُّـومُ آیة من كتـاب االله معـك أعظـم؟ قـال: قلـت:  الصالحين )

  ٠)٢( ))لِیَهْنِكَ الْعِلْمُ أبا المنذرقال: فضرب فى صدرى وقال: واالله 

فتعلیق ابن عـلان یستشـف منـه أن هـذه الكنایـة لا یقـف السـامع علـى معناهـا فـى      

(وقـال: لیهنـك  "بدیهة الخاطر،  بل تحوجـه إلـى لطـف رویـة وإمعـان نظـر، فقـد قـال: 

ه: أى من هنانى الطعام یهنیني ویهنانى، وهنأت به: أى تهنـأت بـ )العلم أبا المنذر

 ،والقصــد الــدعاء لـــه بتیســیر العلــم ورســوخه فیـــه ،جــاءنى مــن غیــر مشـــقة ولا تعــب

وحقیقته: الإخبار علـى طریـق الكنایـة بأنـه راسـخ فـى العلـم ؛ لإجابتـه بمـا هـو الحـق 

بـأن یكـون هـو هنـاء لـه ؛ مبالغـة  ،وأبرز ذلـك فـى صـورة أمـر العلـم ،عند اللّه تعالى

قدمته من أن النبى أمده من علومه الإلهیة بما هنأه  وإعلاماً بما ،فى البشارة والمنة

ودلیـل  ،وفى هذا منقبـة جلیلـة لأبـىّ  ،فأجاب فوراً بالحق ،وأزال عنه مشقة التعلم ،به

وأنه خصه من إمداداته الإلهیة بمـا لـم یخـص  ،ظاهر على كثرة علومه وسابغ منته

        ٠)٣( " به نظراءه وتكریمه بالكنیة

فـى  وهو یحدث حدیثه عن تخلفه عـن رسـول االله  ن مالك وقال كعب ب      

فقـال: وهـو جـالس فـى  ،حتـى بلـغ تبـوك لـم یـذكرنى رسـول االله (( غـزوة تبـوك:

 ،القول بتبوك: ما فعل كعـب بـن مالـك؟ فقـال رجـل مـن بنـى سـلمة: یـا رسـول االله

یا واالله  ،بئسما قلت :فقال له معاذ بن جبل  ،والنظر فى عطفیه ،حبسه برداه

                                                                                               ٠)٤( ))سول االله ما علمنا علیه إلا خیرا

 ،علــى عطفــى الرجــل فــالعرب تصــف الــرداء بصــفة الحســن وتســمیه عطفــا ؛ لوقوعــه

ابـــن  یقـــوله ، بنفســـه ولباســـ لـــذا كنـــى الرجـــل بـــذلك عـــن اختیـــال وإعجـــاب كعـــب 

قــال القرطبــى: وكــأن  ٠كنایــة عــن العجــب ،أى: جانبیــه )(والنظــر فــى عطفیــه "عــلان: 

                                                           

    ٠٢٥٥ :البقرة )١(

          ٠ ٨١٠، ح٥٥٦/ ١ ):سلم فى صحیحه: باب (فضل سورة الكهف وآیة الكرسىأخرجه م )٢(

    ٠ ٣/٥١٢ :دلیل الفالحین )٣(

           ٠ ٤١٥٦، ح١٦٠٤/ ٤ ):أخرجه البخارى فى صحیحه: باب (حدیث كعب بن مالك )١(



  

  

  
 ٩٤٥ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

ولعلــه كــان منافقــاً فنســب كعبــاً إلــى الزهــوّ  ،هــذا القائــل كــان فــى نفســه حقــد علــى كعــب الصالحين )

    ٠)١( "والكبر، وكانت نسبة باطلة ؛ بدلیل ردّ العدل الفاضل معاذ بن جبل علیه 

 ،((كنـا جلوسـاً مـع رسـول االله ـ رضـى االله عنهمـا ـ قـال: وعن ابـن عمـر        

یا أخـا الأنصـار، كیـف  :فقال رسول االله ،فسلم علیه ،إذ جاء رجل   من الأنصار

فقــال رســول االله: مــن یعــوده مــنكم ؟ فقــام  ،أخــى ســعد بــن عبــادة؟ فقــال: صــالح

                                        ٠ )٢( ))٠٠٠وقمنا معه

 ،أى: للشـفاء عنـد مجـىء إبانهـا فـى العلـم الأزلـى )وقولـه: (صـالح " بن علان:قال ا

  ٠)٣("  وهو كنایة عن مرضه، فلذا توجه لعیادته 

جریا على  ،فالكنایة بقولهم: " صالح " عن المرض من باب التفاؤل بشفائه        

مفـازة المهلكة: والأرض  ،فى تسمیتهم اللدیغ سلیماً ؛ تفاؤلاً له بالسلامةعادة العرب 

مــن الكنایــات الخفیــة التــى لا یصــل وهــذه  ،بــأن الــذى یســلكها ســیفوز وینجــو؛ تفــاؤلاً 

   ٠ویجوز حمل هذه التسمیة على المجاز المرسل لغلاقة التضاد  ،إلیها كل أحد

وهـــى مــا كـــان الانتقــال فیهـــا بــین المعنیـــین  الضــرب الثـــانى: الكنایـــة البعیــدة:     

  ٠بواسطة أو عدة وسائط المكنى به والمكنى عنه

مــن أســئلة  فــى مــا طرحــه جبریــل  ومــن ذلــك مــارواه عمــر بــن الخطــاب     

قــال: مــا المســئول عنهــا  ،قــال: فــأخبرنى عــن الســاعة((قــال:  علــى رســول االله 

وأن تـرى  ،قال: أن تلد الأمـة ربتهـا ،قال: فأخبرنى عن أمارتها ،بأعلم من السائل

  ٠)٤( ))شاء یتطاولون فى البنیانالحفاة العراة العالة رعاء ال

ـــــه:       ـــــة بقول ـــــى الكنای ـــــن عـــــلان إل ـــــد الأمـــــة ربتهـــــا "أشـــــار اب ـــــال: أن تل أى:  )(ق

حتـى  ،كنایـة إمـا عـن كثـرة التسـرى اللازمـة لاسـتیلائنا علـى بـلاد الكفـرة ٠٠٠سیدتها

لـى فیكون ولدها سیدها كأبیه ؛ فالعلامة استیلاؤنا ع ،تلد السریة بنتاً أو ابناً لسیدها

                                                           

    ٠  ١٠٧، ١/١٠٦ :دلیل الفالحین )٢(

            ٠ ٩٢٥، ح٦٣٧/ ٢ :)أخرجه مسلم فى صحیحه: باب (عیادة المرضى )٣(

    ٠ ٤٧٥،٤٧٦ /٢ :دلیل الفالحین )٤(

              ٠ ٨، ح٣٧/ ١ ):أخرجه مسلم فى صحیحه: باب (بیان الإیمان والإسلام والإحسان )١(



  

  

  
 ٩٤٦ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

حتــى  ،أو عــن كثــرة بیــع المســتولدات لفســاد الزمــان ،بلادهــم وكثــرة الفتــوح والتســرى الصالحين )

  ،جاهلة أنها أمها ،وتسترقها ،تشتري المرأة أمها

  ٠)١( "فتكون العلامة غلبة الجهل الناشىء عنها الممنوع منه 

ـــه        ـــین  : " أن تلـــد الأمـــة ربتهـــا " فـــإذا كـــان قول كنایـــة عـــن كثـــرة الســـرارى ب

لأن بنـت  أى: تحمـل مـن سـیدها وتلـد سـیدتها ؛ ،حتـى تلـد المملوكـة سـیدتها ،سالنـا

     ٠وابن السید سید ـ كانت الكنایة قریبة خفیة ،السید سیدة

كنایــة عــن كثــرة بیــع المســتولدات ـ فمــن الممكــن عــده مــن  وإذا كــان قولــه       

فـى حكـم السـیدة  كـون ابنـة الرجـل مـن أمتـهالكنایات البعیدة ؛ لأن الذهن ینتقـل مـن 

ومنــــه إلــــى شــــرائهن لأمهــــاتهن دون أن یشــــعرن  ،إلــــى كثــــرة هــــؤلاء المولــــودات ،لهــــا

  ٠أمهات ومنه إلى كثرة تبایع الناس ،واستخدامهن

لا یغتســل رجــل یــوم (( : قــال: قــال رسـول اللــّه  وعـن ســلمان الفارسـى   

ویمــس مــن طیــب  ،ویتطهــر مــا اســتطاع مــن الطهــور، ویــدهن مــن دهنــه الجمعــة

ثـم ینصـت إذا تكلـم  ،ثـم یصـلى مـا كتـب لـه ،ثم یخرج فلا یفـرق بـین اثنـین ،بیته

  ٠)٢( ))إلا غفر له ما بینه وبین الجمعة الأخرى،الإمام

ومنـــه إلـــى التبكیـــر فـــى  ،فالـــذهن ینتقـــل مـــن التفرقـــة بـــین النـــاس إلـــى تخطـــى الرقـــاب

كنایــة عــن  )قــال البرمــاوى: وقولــه: (فــلا یفــرق إلــخ "لــذا یقــول ابــن عــلان:  ،الصــلاة

  ٠ )٣(" ولا یفرق بین الناس ،التبكیر، فإنه إذا بكَّر لا یتخطى الرقاب

وهــذه الكنایــة تحثنــا علــى تحــرى الأوقــات الفاضــلة التــى فــرط فیهــا الكثیــر وزهــد فیهــا 

 ،النـاس، والحــرص علــى اســتغلالها بكــل مــا أوتــى مــن فعــل الخیــرات وتــرك المنكــرات

التبكیر لصـــلاة الجمعـــة ؛ لمـــا فـــى ذلـــك مـــن بـــ ومـــن هـــذه الأوقـــات مـــا أمرنـــا االله 

ومــن الأحادیــث التــى  ،الثــواب الجزیــل ؛ ولأن اعتیــاد التأخرعنهــا قــد یجــر إلــى تركهــا

تدل على فضـل التبكیـر مـا رواه أوس بـن أوس الثقفـى قـال: رأیـت رسـول االله یقـول: 

                                                           

    ٠ ٢٢٣ /١ :دلیل الفالحین )٢(

               ٠ ٨٤٣ح ،٣٠١/ ١ ):الدهن للجمعة(أخرجه البخارى فى صحیحه: باب  )٣(

    ٠ ٦٤١ /٣ :دلیل الفالحین )١(



  

  

  
 ٩٤٧ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

فدنا من الإمام  ،وبكر وابتكر، ومشى ولم یركب ،((من غسل واغتسل یوم الجمعة الصالحين )

   ٠)١( ))كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صیامها وقیامها ،استمع ولم یلغف

وهــى أن یكــون المكنــى عنــه فیهــا ذاتــا  :القســم الثــانى: الكنایــة عــن موصــوف

أو أوصـافا  ،وقد یكون لفظ الكنایة ذاتا أو صـفة ،ملازمة للمعنى المفهوم من الكلام

  ٠تختص  به وتدل علیه 

  وهذا القسم نوعان:  

وذلــــك بــــأن یتفــــق فــــى صــــفة مــــن الصــــفات  ،منــــه: مــــا هــــو معنــــى واحــــدف )(أ  

   ٠اختصاص بموصوف معین فتذكر لیتوصل بها إلیه 

عبــد االله بــن عمــر بــن الخطــاب ـ رضــى االله ومنــه مــا ورد فــى الحــدیث الــذى رواه 

 :عنهما ـ فى الثلاثة الذین سدت علیهم الصخرة باب الغار، فقد ورد فیه قول أحدهم

فقمـــت  ،الخـــاتم إلا بحقـــه تفـــضولا  ،قالـــت: اتـــق االله ن رجلیهـــا((فلمـــا قعـــدت بـــی

  ٠)٢( ))عنها

والخاتم كنایة ٠٠٠ )(قالت: اتق االله ولا تفض الخاتم إلا بحقه "قال ابن علان:     

أى: لا تـزل بكـارتى إلا بـالتزویج  ،وحقه: التزویج المشـروع ،عن الفرج وعذرة البكارة

" )٠)٣  

ــــع: لمالهــــا " قــــال: نبــــى عــــن ال وعــــن أبــــى هریــــرة       ــــنكح المــــرأة لأرب  ،ت

  ٠)٤( "فاظفر بذات الدین تربت یداك  ،ولدینها ،ولجمالها ،ولحسبها

أى: بصــاحبته وهــو  )أیهــا المسترشــد (بــذات الــدین )(فــاظفر "قــال ابــن عــلان:      

  ٠)٥( "أبلغ من صاحبته ؛ لأنها كنایة 

                                                           

                 ٠ ١٣٨١، ح٩٥/ ٣ ):فضل غسل یوم الجمعة(أخرجه النسائى فى سننه: باب  )٢(

، ٧٧١/ ٢ ):إذا اشــترى شــیئا لغیــره بغیــر إذنــه فرضــى(أخرجــه البخــارى فــى صــحیحه: بــاب  )٣(

                 ٠ ٢١٠٢ح

    ٠ ١/٧٥ :دلیل الفالحین )١(

                 ٠ ٤٨٠٢، ح١٩٥٨/ ٥ ):الأكفاء فى الدین(رى فى صحیحه: باب أخرجه البخا )٢(

    ٠ ٢/٢٣١ :دلیل الفالحین )٣(



  

  

  
 ٩٤٨ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

ة أن یكـون الـدین مطمـح نظـره فـى أن اللائق بذى الـدین والمـروء "فالكنایة تشیر إلى الصالحين )

بتحصــیل صــاحبة الــدین  فــأمره النبــى  ،لا ســیما فیمــا تطــول صــحبته ،كــل شــىء

   ٠)١("الذى هو غایة البغیة

 ،وذلك بضم صفة إلـى لازم آخـر وآخـر ،ومنها: ما هو مجموع عدة معان )(ب    

  ٠فیتوصل بذكرها إلیه  ،لتصیر جملتها مختصة بموصوف

ـــ رضــى االله  ستشــهد لتلــك الصــورة بمــا رواه أبــوهریرة وأبــو قتــادةونســتطیع أن ن      

 ،اللهـم اغفـر لحینـا ومیتنـا((: قـال ،صـلى علـى الجنـازةأنـه  عنهمـا ـ عـن النبـى 

 اللهـم مـن أحییتـه منـا فأحیـه ،وشـاهدنا وغائبنـا ،وذكرنا وأنثانـا ،وصغیرنا وكبیرنا

                                                                             ٠ )٢( ))٠٠٠على الإسلام

قـــال میـــرك: كـــل مـــن القـــرائن الأربـــع فـــى الحـــدیث علـــى الشـــمول  "قـــال ابـــن عـــلان: 

كأنــه قیــل:  ،فــلا یحمــل علــى التخصــیص نظــراً إلــى مفــردات التركیــب ،والاســتیعاب

لــه: یــدل علیـه جمعــه فـى قو  ،فهــى مـن الكنایــات الرمزیـة ،اللهـم اغفـر لكــل المسـلمین

  ٠)٣( "»إلخ ٠٠٠اللهم من أحییته منا«

 ،وضــابطها أن یصــرح بالموصــوف والصــفة :الكنایــة عــن نســبة :القســم الثالــث   

ولكن یذكر مكانها نسبة أخرى تسـتلزمها. وهـذه النسـبة  ،دون تصریح بالنسبة بینهما

ولم نعثر لهذا القسم على شـاهد فـى  ،إثبات أمر لأمر أو نفیه عنه   قد یقصد منها

والكرم  ،المجد بین ثوبیك ومن شواهد الكنایة عن النسبة قولهم: ،تعقیبات ابن علان

هــذا وقــد اشــترط البلاغیــون فــى كــل كنایــة مــن الكنایــات الــثلاث التــى  ،مــلء بردیــك

 ،عرضـــنا لهـــا ســـابقا أن یكـــون المعنـــى المكنـــى بـــه مختصـــا بـــالمكنى عنـــه لا یتعـــداه

  ٠لیحصل الانتقال منه إلیه 

   :الحقیقة والمجازالكنایة بین 

انقســم البلاغیــون إزاء الحكــم علــى الكنایــة بالحقیقــة أو المجــاز أو غیرهمــا إلــى   

  وإلیك البیان:  ،مذاهب شتى

                                                           

    ٠ ٩/١٣٥ :فتح البارى )٤(

     ٠ ٣٢٠١، ح٢١١/ ٣ ):الدعاء للمیت(أخرجه الترمذى فى سننه: باب  )٥(

    ٠ ٣/٤٢١ :دلیل الفالحین )٦(



  

  

  
 ٩٤٩ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

ـــرازى (ت الأول:      الصالحين ) ـــدین ال ـــاب الحقیقـــة ؛ كالإمـــام فخـــر ال مـــنهم مـــن جعلهـــا مـــن ب

هــو  وتفیــد بمعناهــا معنــى ثانیــا ،؛ لأن الكنایــة عبــارة عــن أن تــذكر لفظــة )هـــ٦٠٦

وإذا  ،وجـب أن یكـون معنـاه معتبـرا ،وإذا كنت تفید المقصود بمعنى اللفظ ،المقصود

  ٠)١( وجب فى الكنایة اعتبار معانیها الأصلیة لم تكن مجازا أصلا

كالإمـام یحیـى بـن حمـزة العلـوى (ت  ،منهم من جعلها مـن بـاب المجـاز :الثانى 

فــلا  ،لــذى وضــعت مــن أجلــهلأن الكنایــة قــد دلــت علــى معناهــا اللغــوى ا )،هـــ ٧٤٩

 ،إما أن تدل على معنـى مخـالف لمـا دلـت علیـه بالوضـع أم لا،یخلو حالها بعد ذلك

لمــا كــان  ،وإن دلــت علیــه وجــب القــول بكونــه مجــازا ،فــإن لــم تــدل فــلا معنــى للكنایــة

  ٠)٢(مخالفا لِما دلت علیه بالوضع 

ب القزوینـى (ت كالخطیـ ،منهم من جعلها واسطة بـین الحقیقـة والمجـاز :الثالث 

ولیست مجـازا ؛  ،فهى لیست حقیقة ؛ لعدم استعمالها فى المعنى الأصلى )،هـ٧٣٩

وهـــذا الـــرأى هـــو مـــا أمیـــل إلیـــه  ،لأن قرینتهــا غیـــر مانعـــة مـــن إرادة المعنـــى الأول

  ٠)٣( وأرجحه

كالإمـام تقـى الـدین السـبكى (ت  ،ومـنهم مـن قسـمها إلـى حقیقـة ومجـاز  :الرابع 

فتكــون قســما  ،ذا اســتعمل فــى معنــاه مـرادا منــه لازم المعنــى أیضــا، فــاللفظ إ)هــ٧٥٦

فتكـون قسـما مـن  ،وإن لم یرد معناه بل عُبر بالملزوم عن الـلازم ،من أقسام الحقیقة

   ٠)٤( أقسام المجاز ؛ لاستعمال اللفظ فى غیر ما وضع له

ة أو أما ابن علان فهو وإن لم یذكر رأیه صراحة فى الحكم على الكنایـة بالحقیقـ

  المجاز أو

إلا أننا نستطیع أن نستشف رأیه من خلال التعلیقات التى ورد فیها التصـریح  ،غیره

تجـده یعـده إمــا  ))،((عضـوا علیهـا بالنواجـذ:ففـى تعقیبـه علـى قولـه ،بلفـظ الكنایـة
                                                           

ص  :وینظــر: مفتــاح العلـــوم ،١٩٢ ،١٩١لــرازى: ص ل :نهایــة الإیجــاز فــى درایــة الإعجـــاز )١(

والإشارة إلى الإیجاز فى بعـض أنـواع المجـاز: لعـز الـدین بـن عبـد السـلام:  ،وما بعدها ٤٠٣

   .٦٤ ،٦٣ص 

  .١/٢٦٨ :لابن رشیق :العمدة :وینظر ،١٧٧ص  :للعلوى :الطراز )٢(

 . ٤/٢٣٨ :حاشیة الدسوقى ضمن شروح التلخیص :ینظر )٣(

 ٠ ٣١٥ص  :لتقى الدین السبكى :ض فى الحقیقة والمجاز والكنایة والتعریضالإغری )٤(



  

  

  
 ٩٥٠ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

 ،وعلــى هــذا فالكنایــة لیســت معــدودة مــن بــاب المجــاز ،مــن قبیــل المجــاز أو الكنایــة الصالحين )

وهـو الأخــذ  ،نــى: عضـوا علیهــا بجمیـع الفـم ؛ احتــرازاً مـن الــنهشوالمع" فتـراه یقـول: 

أو كنایة عـن  ،فهو إما مجاز بلیغ فیه تشبیه المعقول بالمحسوس ،بأطراف الأسنان

وعـض علیـه  ،كفعل من أمسـك بنواجـذه شـیئاً  ،شدة التمسك بالسنة والجد في لزومها

فــلا  ،ء نشــبت فیــهفــإذا عضــت علــى شــى ،؛ لــئلا ینــزع منــه ؛ لأن النواجــذ محــدودة

   ٠ )١(" یتخلص 

ففى تعقیبه الذى ساقه على  ،كما أن ابن علان لا یعد الكنایة من قبیل الحقیقة 

ظلمــات یــوم  الظلــم ؛ فــإن اتقــوا الظلــمقــال:(( أن رســول االله  مــا رواه جــابر

ظلمات یوم  الظلم فإن( :فتراه یقول ابن علان معقبا على قوله ٠)٢( ))٠٠القیامة

 ،وظاهره أنه یصـیر ظلمـة فـى الآخـرة ،یحتمل كما تقدم أنه على حقیقته ": )القیامة

  ٠)٣( "ویحتمل كونها كنایة عن شدائد ذلك الیوم وما یلقاه من الأهوال 

وطالما أن الكنایة لیست من باب المجاز أو الحقیقة فهذا ما یجعلنا نـرجح أنـه   

ة واســــطة بــــین الحقیقــــة وهــــو اعتبــــار الكنایــــ ،یمیـــل إلــــى مــــذهب الخطیــــب القزوینــــى

   ٠والمجاز

      :بلاغـة الكنایـة

ـــد أمـــوراً لا تســـتطیع       ـــة ؛ وذلـــك لأنهـــا تفی ـــام اللجـــوء إلـــى الكنای قـــد یقتضـــى المق

ومن هذه الفوائد التى أشـار إلیهـا ابـن عـلان  ،الألفاظ الصریحة المكشوفة الوفاء بها

                                                         :فى ثنایا حدیثه

الكنایة للمتكلم التحرز عـن  تتیح :عما یستقبح ذكره بما یستحسن لفظهـ التعبیر ١

فإن  وتنزیه الأذن عما تنبو عن سماعه ؛ ،الفواحش السخیفة بالكنایات اللطیفةذكر 

حتــى  ،العبــارة عــن الأمورالمســتقبحة بالعبــارات الصــریحة ضــرب مــن الفحــش والبــذاء

ذلــك فــى ألفــاظ  وأكثــر مــا یكــون ،والمــتكلم بهــا صــادقاً  ،ة صــحیحةوإن كانــت العبــار 

 ،  عنهـا فـإن أهـل الخیـر یتحاشـون عـن تلـك العبـارات ویكنـون ،الجماع ومـا یتعلـق بـه

                                                           

 ٠ ٢/١٠١ :دلیل الفالحین )١(

                  ٠ ٢٥٧٨، ح١٩٩٦/ ٤ ):تحریم الظلم(أخرجه مسلم فى صحیحه: باب  )٤(

  ٠ ٢/٥٦٨ :دلیل الفالحین )٣(



  

  

  
 ٩٥١ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

إذا (( :قــال: قــال رســول االله  فعــن أبــى هریــرة  ،وقــد أشــار ابــن عــلان إلــى هــذا الصالحين )

لعنتهــا الملائكــة  ،فبــات غضــبان علیهــا ،فلــم تأتــه ،دعــا الرجــل امرأتــه إلــى فراشــه

   ٠)١( ))حتى تصبح

قیـــل: هـــو كنایـــة عـــن  )إذا دعـــا الرجـــل امرأتـــه إلـــى فراشـــه( " :قــال ابـــن عـــلان    

والكنایة عما یستحى من التصریح به فاشـیة  ،»الولد للفراش«ویقویه قوله:  ،الجماع

   ٠)٢(" فى الكتاب والسنة

ــ٢   الإنســان التصــریح ویتمثــل ذلــك فــى أن یتحاشــى  :حســن الأدب فــى التعبیــر ـ

 ،أو یوجــه بســببه نقــدا إلیــه ،عنــه ؛ نظــرا لارتكابــه فعــلا قــد یؤاخــذ علیــه باســم المكنــى

                                        ٠وإجـلالا واحترامـاً لـه ،فیلجأ المتكلم إلى الكنایة عـن اسـمه ؛ خوفـا مـن التشـهیر بـه

((جـاء رجــل مــن أجــل ال: قــ مثـال ذلـك: عــن أبـى مســعود عقبـة بـن عمــرو البـدرى 

فمــا رأیــت النبــى غضــب فــى موعظــة قــط أشــد ممــا غضــب  ،فــلان ممــا یطیــل بنــا

فأیكم أمّ الناس فلیوجز ؛ فـإن مـن  ،فقال: یا أیها الناس، إن منكم منفرین ،یومئذ

قال ابن علان مشیرا إلـى الكنایـة والغـرض  ٠)٣( ))ورائه الكبیر والصغیر وذا الحاجة

ة عـن ذى العلـم العاقـل المـذكر، والظـاهر أن الـراوى هـو الـذى : كنایـ)(فلان " منهـا:

     ٠)٤(" وذلك من حسن الأدب فى التعبیر ،والرجل الذى شكاه للنبى سماه ،كنى عنه

إذ تعتمـد  تعد الكنایة صورة مـن صـور الإیجـاز بالقصـر؛  ـ قصد الاختصار:٣     

إلــى معــان  معبّــرة موحیــة فتــومئ بإشــارات ،والاكتفــاء باللمحــة الدّالــة ،علــى التركیــز

ممـا لا ینشـأ عنـه  كما یُلجأ إلـى الكنایـة للاسـتغناء عـن زوائـد الكـلام ،خصبة وغزیـرة

((دخلــت علــى النبــى أنــا قــال:  فقــد روى أبــو موســى الأشــعرى . خلــل فــى الفهــم 

ك  ،فقال أحدهما: یـا رسـول اللـّه ،ورجلان من بنى عمى رْنـا علـى بعـض مـا وَلاَّ أمِّ

                                                           

 ١٤٣٦، ح١٠٦٠/ ٢ ):اأخرجه مسـلم فـى صـحیحه: بـاب (تحـریم امتناعهـا مـن فـراش زوجهـ )١(

٠                    

  ٠ ٢/١٠٩ :دلیل الفالحین )٢(

: )أخرجـــــه البخـــــارى فـــــى صـــــحیحه: بـــــاب (هـــــل یقضـــــى القاضـــــى أو یفتـــــى وهـــــو غضـــــبان؟ )١(

                   ٠ ٦٧٤٠، ح٦/٢٦١٧

  ٠ ٣/١٠٩ :دلیل الفالحین )٤(



  

  

  
 ٩٥٢ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

أو  ،فقال: إنا واللّه لا نولى هذا العمل أحداً سأله ،ال الآخر مثل ذلك، وق اللّه  الصالحين )

  ٠)١( ))أحداً حرص علیه

أى: كلفـظ  )(وقال الآخـر مثـل ذلـك " :قال ابن علان مبینا الكنایة والفائدة من ورائها  

     ٠)٢( " فكنى عنه بما ذكر؛ اختصاراً  ،صاحبه

ولكن  ،مل العبارة أكثر من معنىفقد تحت ترجیح بعض المعانى على بعض: ـ٤    

ــــــــــــا لأحــــــــــــد المعــــــــــــانى المحتملــــــــــــة ــــــــــــة فیهــــــــــــا یكــــــــــــون مرجحــــــــــــا قوی                                                  ٠ ورود الكنای

((سـبعة یظلهـم االله  : قـال: قـال رسـول االله  ففى الحدیث الذى رواه أبـو هریـرة

ورجــلان  ،ي عبــادة االلهوشــاب نشــأ فــ ،إمــام عــادل :فــى ظلــه یــوم لا ظــل إلا ظلــه

ورجـل دعتـه امـرأة ذات جمـال ومنصـب  ،تحابا في االله اجتمعـا علیـه وتفرقـا علیـه

                                                                 ٠)٣( ))٠٠٠فقال: إنى أخاف االله

نجـــد  ابـــن عـــلان یصـــرح بهـــذه الفائـــدة فـــى إطـــار اســـتعراض المعـــانى التـــى یحتملهـــا 

والمـراد: دعتـه إلـى نفسـها كمـا  "فیقـول:  )(ورجلدعتـه امـرأة ذات منصـب    :هقولـ

مـــن حـــدیث أبـــي هریـــرة » الشـــعب«زاد ابـــن المبـــارك فـــى روایتـــه، وعـــن البیهقـــي فـــي 

وبـه جـزم القرطبـي ولـم  ،والظـاهر أنهـا دعتـه إلـى الفاحشـة ،»فعرضت نفسـها علیـه«

فخشــى أن یشــغله عــن  ،یجوقــال بعضــهم: یحتمــل أنهــا دعتــه إلــى التــزو  ،یحــك غیــره

أو خاف أن لا یقوم بحقها ؛ لشغله بالعبادة عن التكسـب  ،عبادة مولاه والافتتان بها

ولو كان المراد  ،والأول أظهر ؛ ویؤیده وجود الكنایة فى قوله: "  إلى نفسها " ٠لها

التـــزویج لصـــرح بـــه، والصـــبر عـــن الموصـــوفة بمـــا ذكـــر مـــن أكبـــر المراتـــب ؛ لكثـــرة 

وعســر تحصــیلها ؛ ســیما وقــد أغنــت عــن مشــاق التوصــل إلیهــا  ،مثلهــاالرغبــة فــى 

   ٠ )٤(" بمراودة ونحوها 

  
                                                           

، ١٤٥٦/ ٣ ):لیهــاأخرجــه مســلم فــى صــحیحه: بــاب (النهــى عــن طلــب الإمــارة والحــرص ع )٣(

                    ٠ ١٧٣٣ح

  ٠ ٣/١٤٧ :دلیل الفالحین )٢(

 ):أخرجه البخارى فى صحیحه: باب (من جلس فى المسجد ینتظـر الصـلاة وفضـل المسـاجد )١(

       ٠ ٦٢٩، ح ١/٢٣٤

  ٠ ٢/٢٥٢ :دلیل الفالحین )٤(



  

  

  
 ٩٥٣ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

   الصالحين )



  

  

  
 ٩٥٤ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

  التعـریـض الصالحين )

  ماهیة التعریض:

یقــال: عرَّضــت لفــلان أو بفــلان: إذا قلــت قــولا  ،التعــریض: خــلاف التصــریح   

واشــتقاقه مــن قــولهم: عــرَض لــه كــذا: إذا  ،ومنــه المعــاریض فــى الكــلام ،وأنــت تعنیــه

   ٠فیؤثره ویقصده  ،؛ لأن الواحد منا قد یعرض له أمر خلاف التصریحعَنَّ 

والتعـــریض فـــى مصـــطلح علمـــاء البیـــان هـــو: اللفـــظ الـــدال علـــى الشـــىء مـــن طریـــق 

وقیل: هو المعنى الحاصل عند اللفظ لا  ،لا بالوضع الحقیقى ولا المجازى ،المفهوم

  ٠)١(وقیل: هو المعنى المدلول علیه بالقرینة دون اللفظ  ،به

وقد أشار ابن علان فیما نقله عن الراغب أن " التعریض " هو المعنى المفهوم  

حیــث  ،وأحیانــا یســمى هــذا الأســلوب أیضــا " بــاللحن " المحمــود ،مــن فحــوى الكــلام

قــــال الراغــــب: اللحــــن: صــــرف الكــــلام عــــن ســــننه الجــــارى علیــــه إمــــا بإزالــــة  "قــــال: 

 ،وإما بإزالته عن التصـریح ،تعمالاً وذلك أكثر اس ،وهو مذموم ،الإعراب والتصحیف

 وإیـــاه قصـــد الشـــاعر بقولـــه: ،وهـــو محمـــود ،وصـــرفه بمعنـــاه إلـــى تعـــریض وفحـــوى

 وَلَتَعْـرِفَنَّهُمْ فِـي لَحْـنِ الْقَـوْلِ ومنـه قولـه ـ تعـالى ـ: *وخیرُ الحَدیثِ ما كانَ لَحْنـاً* 

  ٠)٣( "ومنه قیل للفطن لما لا تقتضى فحوى الكلام لحن  )،٢(

واقتضــــــته  ،إذا مســــــت الحاجـــــة إلیــــــه بالكــــــذبویلجـــــأ المــــــتكلم إلــــــى التعـــــریض      

فقیـــل:  بـــدون حاجـــة واضـــطراروأمـــا اللجـــوء إلیـــه   ،ولا یســـمى ذلـــك كـــذبا ،المصـــلحة

وقیــل: لا یحــرم ؛ لأنــه لــیس  ،یحــرم ؛ لأن اللفــظ ظــاهره الكــذب وإن احتمــل الصــدق

فـى المعـاریض مندوحـة أن ، لهذا یرى ابن علان )٤(بكذب ؛ لأنه مما یحتمله اللفظ 

ولا یتنـاول ـ أى الكـذب ـ  "فقـال:  عند الحذر من الظلمة والأشـرار،وذلك عن الكذب 

 ،أى: سأسـقم )٥( إِنِّـى سَـقِیمٌ كقـول إبـراهیم:  ،التعـریض ؛ فإنـه لـیس بكـذب أصـلاً 

                                                           

 . ١٨٠ ،١٧٩ص  :للعلوى :الطراز )١(

 . ٣٠:محمد )٢(

  ٠ ٥٤٢/ ١:لحیندلیل الفا )٣(

  ٠ ١/٥٤ :للطحطاوى الحنفى :حاشیة الطحطاوى على مراقى الفلاح )٤(

  .٨٩:الصافات )٥(



  

  

  
 ٩٥٥ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

وإطــلاق الكــذب علــى ذلــك فــى  ،وقولــه فــى ســارة: إنهــا أختــه: أى باعتبــار الإســلام الصالحين )

   )١( "  أى: ظاهر صورته ذلك ،ث من مجاز المشاكلةبعض الأحادی

  رسـول االله رضى االله عنهما ـ قال: قـالومن حدیث طویل رواه ابن عباس ـ       

: فقیل لى: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفـا  ،فإذا سواد عظیم ،((انظر إلى الأفق

الله فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع ا٠٠٠یدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب

ثـم قـام رجـل آخـر فقـال: ادع االله أن یجعلنـى  ،فقال: أنت منهم ،أن یجعلنى منهم

 ،یعلمنـا التلطـف فـى الجـواب  فالرسـول  ٠)٢( ))فقـال: سـبقك بهـا عكاشـة ،منهم

على الغیـر ؛ حیـث لجـأ إلـى أسـلوب التعـریض فـى قولـه  الرد الجمیلوحسن الأدب و 

ن التصـریح بقولـه: لسـت مـنهم أو وعـدل عـ ،))((سبقك بها عكاشة لهذا الصحابى:

  ،لا یجرحــه ولا یحزنــه؛ كــى قضــیة التوكــل وعــدم التطیــر لســت علــى أخلاقهــم فــى 

أى: فـى  )(سـبقك بهـا " :قال ابن علان مبینا المعنى التعریضى الوارد فى قولـه 

وكــره أن یقــول لــه:  ،)(عكاشــةالفضــل بالــدعوة إلــى منزلــة أصــحاب هــذه الأوصــاف 

فجـاء بكـلام  ،طبقة ؛ لأنه لكمال فضله لا یواجه أحداً بما یكـرهلست من أهل هذه ال

  ٠)٣( "وفیه التعریض بالمراد  ،موف للغرض

فـردد  ،قال: لا تغضـب ،: أوصنى((أن رجلا قال للنبى   وعن أبى هریـرة     

  ٠)٤( ))قال: لا تغضب ،مرارا

عریضـاً بأنـه لـم ت )(مـراراً أى: فكـرر الرجـل قولـه: أوصـنى  )(فردد "قال ابن عـلان:  

 " فلم یزده ؛ لعلمه أن لا أنفع من ذلـك لـه ،وأنه یطلب وصیة أبلغ وأنفع ،یقنع بذلك

)٠ )٥  

 ،فتكریــر الرجــل قولــه: " أوصــنى " اعتقــادا منــه أن عــدم الغضــب لــیس أمــرا یعتــد بــه

وكأنـه أراد أن یبـین لـه أن الغضـب مـن خطـورة  ،لم یـزده علـى هـذا الجـواب لكنه 
                                                           

  ٠ ٨٣/ ٣:دلیل الفالحین )١(

أخرجـــه مســـلم فـــى صـــحیحه: بـــاب (الـــدلیل علـــى دخـــول طوائـــف مـــن المســـلمین الجنـــة بغیـــر  )٢(

 ٠ ٢٢٠، ح١٩٩/ ١ ):نجاسة ولا عذاب

 ٠ ٢٦٢/ ١:دلیل الفالحین )٣(

 ٠ ٥٧٦٥، ح٢٢٦٧/ ٥ ):أخرجه البخارى فى صحیحه: باب (الحذر من الغضب )٤(

 ٠ ٩٥/ ٣:دلیل الفالحین )٥(



  

  

  
 ٩٥٦ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

ــذا نــار أنــت أول مــن یحتــرق بهــا  وهــو ،هــو جمــاع الشــر كلــه فالغضــب ،بمكــان الصالحين ) ؛ ل

خیر من التمادى فیه ومحاولة إصلاح  ،فإیقاف الغضب واجتناب دواعیه قبل بدایته

" نهیـه عـن  " لا تغضـب :ولـیس المـراد بقولـه  ،ومسـاوئه الذمیمـة ،الوخیمـة نتائجه

خلــق الغضــب مــن االله ـ تعــالى ـ  " نفــإ ،نفـس الغضــب ؛ إذ الإنســان مجبــول علیــه

فمهمــا نــوزع فــى غــرض مــن أغراضــه اشــتعلت نــار  ،النــار، وعجنــه بطینــة الإنســان

فیرتفــع إلــى  ،وینتشــر فــى العــروق ،وفــارت فورانــا یغلــى منــه دم القلــب ،الغضــب فیــه

ثم ینصب فـى الوجـه والعینـین حتـى یحمـرا منـه  ،أعالى البدن ارتفاع الماء فى القدر

 ،هــذا إذا غضــب علــى مــن دونــه ،تحكــى مــا وراءهــا؛ إذ البشــرة لصــفائها كالزجاجــة 

انقـبض الـدم إلـى  ،فإن كان ممن فوقه وأیس مـن الانتقـام منـه ،واستشعر القدرة علیه

أو مــن مســاویه الــذى یشــك  ،فاصــفر اللــون ،وصــار حزنــا ،وكَمِــن فیــه ،جــوف القلــب

 " ةصـفرة وحمـر  فیصـیر لونـه بـین ،یتـردد الـدم بـین انقبـاض وانبسـاط ،فى القدرة علیه
)٠)١  

 ((بینـا أنـا أصـلى مـع رسـول االله  قـال:  وعن معاویة بن الحكـم السـلمى     

فقلـت: وا  ،فرمـانى القـوم بأبصـارهم ،فقلـت: یرحمـك االله ،إذ عطس رجل من القوم

فلمـا  ،ما شأنكم تنظرون إلى؟! فجعلوا یضربون بأیدیهم على أفخاذهم ،ثكل أمیاه

ـ فبـأبى هـو وأمـى ـ مـا  مـا صـلى رسـول االله فل ،رأیتهم یُصَـمِّتُوننى لكنـى سـكت

ولا  ،ولا ضـربنى )٢(فـواالله مـا كهرنـى ،رأیت معلما قبلـه ولا بعـده أحسـن تعلیمـا منـه

إنمــا هــى  ،قــال: إن هــذه الصــلاة لا یصــلح فیهــا شــىء مــن كــلام النــاس ،شــتمنى

  ٠)٣( ))التسبیح والتكبیر وقراءة القرآن

فیـه تعـریض  )ولا بعـده أحسـن تعلیمـاً منـه "(مـا رأیـت معلمـاً قبلـه قال ابن علان: 

 مع عذره بجهلـه بتحـریم ذلـك ؛ بقـرب إسـلامه ،أنهم بالغوا فى الإنكارعلیه فى الكلام

" )٠)٤  

                                                           

 ٠ ٢/٥٦٣:حاشیة العدوى )١(

 ٠وقیل: الكهر: العبوس فى وجه من یلقاه  ،نهرنى :كهرنى )٢(

 ٠ ٥٣٧، ح١/٣٨١ ):تحریم الكلام فى الصلاة(أخرجه مسلم فى صحیحه: باب  )٣(

 ٠ ١٧٥/ ٣:حیندلیل الفال )٤(



  

  

  
 ٩٥٧ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

فمعاویة كشف لنا بأسلوب التعریض ما تعرض له من نهر وزجـر ولـوم وعتـاب مـن  الصالحين )

لـم أن فلـم یكـن یع ،نتیجـة الخطـأ الـذى ارتكبـه دون أن یـدرى أنـه أخطـأ الصحابة 

 وهذا المعنى قد أفاده فحوى تصریحه بـأن الرسـول  ،الصلاة لا یصح فیها الكلام

فلم یلجأ إلـى التوجیـه المباشـر الـذى قـد یـؤذى  ،وأخلص له التوجیه ،قد نصحه برفق

بـل سـلّط الضـوء علـى  ،ولم یقف عنـد حـدود الزلـل الـذى وقـع فیـه ،الشعور الإنسانى

وبیــان لمــا یجــب أن یفعلــه فــي المــرات القادمــة  ،وإزالــة الغشــاوة عــن عینــه ،الصــواب

  ٠دون نهر أو لوم  

لــه مــن الأثــر مــا لاتبلغــه لهــذا كــان التعــریض وســیلة ناجعــة یســتخدمها البلیــغ ؛ إذ  

وذلــــك لأنــــه یعــــین  "أو الكنایــــه بصــــورها ؛  ،أو المجــــاز بأقســــامه ،الحقیقــــة المجــــردة

أو شـــكایة ـ علـــى  ،أو ســـؤال ،أو نقـــد ،عتـــاب :صـــاحبه علـــى إخفـــاء مـــا یریـــد مـــن

حتـــى لا یفهـــم مـــراده إلا مـــن یقصـــده بـــالتعریض ؛ لمـــا علمـــت مـــن أن  ،الحاضـــرین

وهــذه الأحــوال قــد  ،لا مــن اللفــظ ،التعــریض إنمــا یفهــم مــن أحــوال خارجــة عــن اللفــظ

ولذا كان التعـریض وسـیلة ٠٠تكون معلومة للمقصود بالكلام دون سائر الحاضرین 

إذا أمروا  ،فى تقویم أو إرشاد من تأخذهم العزة بالإثمناجحة یستخدمها العالم البلیغ 

وذلـــك بـــأن یوجـــه إلـــى غیـــرهم الخطـــاب بإنكـــار أمـــر  ،بمعـــروف أو نهـــو ا عـــن مـــر

وهـم  ،ذاكرا ما ورد فیه من الزجر والوعید فى الكتـاب والسـنة وسـیرة السـلف ،یفعلونه

  ٠)١( "یسمعون أو یعلمون ما یقول  

  

                                                           

 ٠ ٢٧٠، ٢٦٩البلاغة التطبیقیة : ص )١(



  

  

  
 ٩٥٨ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

  الخـاتمة الصالحين )
لسابقة حاولنا جاهدین الكشف عـن الجانـب البلاغـى عنـد ابـن فى الصفحات ا      

دلیــل الفــالحین (وذلــك مــن خــلال عرضــنا وتناولنــا لصــور البیانیــة فــى كتابــه  ،عــلان

بعــض النتــائج التــى نقــف هنیهــة لنســجل ویحســن بنــا أن  ،)لطــرق ریــاض الصــالحین

  :وهى على النحو الآتى ،توصلنا إلیها

 ،تصویر المعاني بأروع الصوراحر ؛ إذ یحتوى على البیان النبوى بیان س ـ       

ومحـل  ،موضع الـدهش؛ لهذا صار كلام العرب  ىوابتداع الأخیلة التي لم تعرف ف

  ٠ الإعجاب من كل من سمعه

 ،كـل صـوب ىضربت معرفتـه فـ ،غزیر المعرفةى، عالم موسوعابن علان ـ        

  ٠ غطَّت موضوعات إسلامیة عدیدةكثیرة مؤلفاته  له

حیـث لـم فهو ناقل أمـین  ،بالأمانة العلمیة تمتعه من أبرز خصالِ ابن علان ـ      

و یعرفون  ،مما یَثِقُ الناس بما یحویه من علم ،ع لنفسه رأیا أو قولا طیبا لیس لهیدَّ 

     ٠بیسر مدى تأثره بغیره

لقد كشفت لنا صفحات هذا البحـث ومـا انطـوت علیـه مـن صـور البیـان التـى  ـ     

ع إلیهــا ابــن عــلان أنــه صــاحب حــس بلاغــى عمیــق اجتمعــت فیــه النظریــة مــع ألمــ

   ٠التطبیق 

وقـــع ابــــن عــــلان أحیانـــا فــــى الخلــــط بـــین بعــــض المصــــطلحات المســــائل  ـــــ        

 ٠كالخلط بین الاستعارة المكنیة والتشبیه ،البلاغیة

ـــ      وقـــد ظهـــرت هـــذه المخالفـــة تـــارة فـــى  ،خـــالف ابـــن عـــلان جمهـــور البلاغیـــین ـ

فتـــراه یطلــــق مصــــطلح " المجـــاز العرفــــى " علـــى مــــا أســــماه  ،طـــلاق المصــــطلحاتإ

 ،وتـاره أخـرى تظهـر المخالفـة فـى المسـائل البلاغیــة ،البلاغیـون " المجـاز الشـرعى "

   ٠حیث أقر جواز الجمع بین الحقیقة والمجاز

اتسم ابن عـلان بشخصـیة مسـتقلة ظهـرت بجـلاء مـن خـلال انتقائـه لـرأى دون ـ     

ـــه لعـــالم دون آخـــرو  ،رأى  ،فقـــد ذهـــب مـــذهب الجمهـــور فـــى الاســـتعارة التبعیـــة ،میل

ورأى الزمخشرى فى الاستعارة التخییلیة  ،واختار رأى الخطیب فى الاستعارة المكنیة

٠  

یشیر ابن علان تـارة إلـى اخـتلاف  العلمـاء حـول قضـیة مـا دون ذكـر رأیـه أو  ـ    

وتــارة  ،ثــه عــن الاســتعارة التمثیلیــةوقــد ظهــر هــذا فــى إطــار حدی ،تــرجیح أحــد الآراء

دون تحدیـد  ،فیقول: هذا من مجاز التغلیب ،أخرى یلجأ إلى الإجمال دون التفصیل

  ٠وفى الاستعارة فى الحرف لم یحدد نوع التبعیة فیها  ،نوع المجاز

  



  

  

  
 ٩٥٩ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

  فهرس المصادر والمراجع الصالحين )

  :ـ القرآن الكریم

  –طبع ونشر / دار الفكر  –لمندوه تح / سعید ا –للسیوطى  :الإتقان فى علوم القرآن ـ

   .م١٩٩٦هـ /  ١٤١٦ – ١ط –بیروت    

  تح/ محمد سعید البدرى ـ دار الفكر :إرشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصول: للشوكانى ـ

   ٠م١٩٩٢هـ/ ١٤١٢ـ  ١ـ بیروت ـ ط   

 ٠سلامیة الناشر / دار والى الإ :/ محمد إبراهیم شادىد :أسالیب البیان والصورة القرآنیة ـ

  ٠م١٩٨٣هـ / ١٤٠٣ – ٣ط –تح / ریتر  –لعبد القاهر الجرجانى  :أسرار البلاغة ـ

ــ  –دار الحــدیث  –لعــز الــدین بــن عبــد الســلام  :الإشــارة إلــى الإیجــاز فــى بعــض أنــواع المجــاز ـ

  القاهرة 

  .م١٩٨٨ –الناشر / مكتبة الزهراء  –د/محمد الحفناوى  ):أضواء على الفكر البلاغى (البیان ـ

د/عبـد الحمیـد هنـداوى ـ منشـورات محمـد   علـى ٠الأطـول شـرح تلخـیص المفتـاح: للعصـام ـ تـح ــ

  ٠م٢٠٠١هـ/  ١٤٢٢ـ ١بیضون ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط

   ٠م  ١٩٨٩ـ ٨للزركلى ـ دار العلم للملایین ـ ط :الأعلام ـ

ــ ر حســین ـ مكتبــة الآداب ـ د/ عبــد القــاد٠تــحالإكســیر فــى علــم التفســیر: للطــوفى البغــدادى:  ـ

  ٠المطبعة النموذجیة

  ٠م ١٩٧١هـ/١٣٩٠مكتبة ومطبعة محمد على صبیح  :للخطیب القزوینى :الإیضاح ـ

  ٠زین بن إبراهیم ـ دار المعرفة ـ بیروت :البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ

  ت المكتبةمنشورا –تح / محمد أبو الفضل إبراهیم  –للزركشى  :البرهان فى علوم القرآن ـ

  .٢ط –بیروت  –العصریة    

  ـ ٧الشیخ/ عبدالمتعال الصعیدى ـ الناشر/ مكتبة الآداب ـ ط  :بغیة الإیضاح ـ 

   ٠م ١٩٩٠هـ/١٤١٠   

 .م١٩٦٣ – ١ط –مطبعة المعرفة  –د/ أحمد موسى  :البلاغة التطبیقیة ـ

 ٢ط –دار الفكـر العربـى طبع ونشـر /  –د/ عبد الفتاح لاشین  :البیان فى ضوء أسالیب القرآن ـ

   ٠م ١٩٩٨هـ / ١٤١٨ –

  ٠لأبى العلا المباركفورى: دار الكتب العلمیة ـ بیروت  :تحفة الأحوذى ـ



  

  

  
 ٩٦٠ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

د/ عبـد الفتـاح عثمـان ـ الناشـر / مكتبـة  :التشـبیه والكنایـة بـین التنظیـر اللاغـى والتوظیـف الفنـى ـ الصالحين )

  ٠م  ١٩٩٣هـ/ ١٤١٣الشباب ـ مطابع الدار البیضاء ـ  

   .م١٩٩٧هـ / ١٤١٨ – ٤ط –مكتبة وهبة  –د/ محمد أبو موسى  :ویر البیانىالتص ـ

  ٠هـ ١٩٦٦التصویر الفنى فى القرآن: للأستاذ / سید قطب ـ ط القاهرة ـ  ـ

هــ / ١٤٠٩ – ٣ط –دار الفكر العربى  –د/ شفیع السید  ):التعبیر البیانى (رؤیة بلاغیة نقدیة ـ 

  ٠م ١٩٨٨

ـــــ ـــــدین ـ ـــــن عاب ـــــروت ـ ط :مـــــد أمـــــینلمح :حاشـــــیة اب                             ٠هــــــ١٣٨٦ـ ٣دار الفكـــــر ـ بی

  .بیروت –دار السرور  :حاشیة الدسوقى على شرح السعد ـ

 .هـ١٣٣٠ –مطبعة أحمد كامل  :حاشیة السید الجرجانى على المطول ـ

 ٣ر ـ طمكتبـة البـابى الحلبـى ـ مصـ :للطحطـاوى الحنفـى :حاشیة الطحطاوى علـى مراقـى الفـلاح ـ

  ٠هـ  ١٣١٨ـ

على الصعیدى العدوى ـ تح/  یوسف الشیخ محمد البقاعى ـ دار الفكر ـ بیروت  :حاشیة العدوى ـ

 ٠هـ  ١٤١٢ـ

  ٠خلاصة الأثر فى أعیان القرن الحادى عشر: لمحمد المحبى ـ دار صادر ـ بیروت  ـ

  ٠ ٣للتراث ـ ط دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین: لابن علان الصدیقى ـ دار القلم ـ

 الناشر / مكتبة –د/ كمال بشر  .ترجمة –تألیف / ستیفن أولمان  –دور الكلمة فى اللغة  ـ

  .المطبعة العثمانیة –الشباب    

  د/مهدى أسعد عرار ـ منشورات محمد على بیضون ـ ٠تح :للصبان :الرسالة البیانیة ـ

  ٠م٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٦ـ ١دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ط   

  ٠دار الكتاب الإسلامى ـ القاهرة :للمرادى :سلك الدرر فى أعیان القرن الثانى عشر ـ

  ٠تح/ محمد محیى الدین عبد الحمید ـ دار الفكر :سنن أبى داود ـ

   ٠تح/ أحمد محمد شاكر وآخرون ـ دار إحیاء التراث العربى ـ بیروت  :سنن الترمذى ـ

 ـ ٢مكتب المطبوعات الإسلامیة ـ حلب ـ طتح/عبد الفتاح أبو غدة  ـ  :سنن النسائى ـ

                  ٠م١٩٨٦هـ /١٤٠٦  

  م.١٩٠٤ -هـ ١٣٢٢ – ١ط –مصر  –مطبعة النیل  :شرح البرقوقى على التلخیص ـ

  ٠هـ ١٣٩٢ـ٢شرح النووى على صحیح مسلم: دار إحیاء التراث العربىـ بیروت ـ ط ـ



  

  

  
 ٩٦١ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

 الیمامة ـ بیروت ـ ،ابن كثیرد/ مصطفى دیب البغا ـ دار ٠صحیح البخارى تح ـ الصالحين )

  ٠م١٩٨٧هـ/١٤٠٧  

  ٠تح/ محمد فؤاد عبد الباقى ـ دار إحیاء التراث العربى ـ بیروت  :صحیح مسلم ـ

 دار الكتب العلمیة ـ –د/ مفید قمیحة  .تح –لأبى هلال العسكرى  :الصناعتین ـ

  ٠م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ – ٣ط –بیروت   

الناشـر / دار الكتــب  –دقیق / محمــد عبـد السـلام شــاهین مراجعـة وضــبط وتـ –للعلـوى  :الطــراز ــ

  ٠م ١٩٩٥هـ / ١٤١٥ – ١ط –مؤسسة جواد للطباعة والتصویر  -بیروت  -العلمیة 

   ٠بیروت  –دار السرور  –للسبكى  :عروس الأفراح ضمن شروح التلخیص ـ

  –یل الناشر / دار الج –تح / محمد محیى الدین عبد الحمید  –لابن رشیق  :العمدة ـ

   ٠م ١٩٨١هـ /١٤٠١ – ٥ط –بیروت    

  محب الدین ،تح/ محمد فؤاد عبد الباقى :لابن حجر :فتح البارى شرح صحیح البخارى ـ

  ٠هـ ١٣٧٩الخطیب ـ دار المعرفة ـ بیروت ـ   

  د/ عبد الحمید هنداوى ـ مكتبة٠لشرف الدین الطیبى ـ تح :الكاشف عن حقائق السنن ـ

  ٠م١٩٩٧هـ/١٤١٧ـ ١لریاض ـ طنزارمصطفى الباز ـ ا   

  تح/ مصطفىحسین أحمد ـ دار الكتاب العربى بیروت ـ دار :الكشاف: للزمخشرى ـ

  ٠م  ١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧ـ  ٣الریان للتراث القاهرة ـ ط   

  .دار المعارف –تح / عبد االله على الكبیر وآخرین  –لابن منظور  :لسان العرب ـ

  م.١٩٦٠ –مطبعة مخیمر  –كتبة الأنجلو المصریة الناشر / م –للعقاد  :اللغة الشاعرة ـ

  ٠هـ ١٤٠٦للسرخسى: دار المعرفة ـ بیروت ـ  :المبسوط ـ

بیروت  –المكتبة العصریة  –تح / محمد محیى الدین عبد الحمید  –لابن الأثیر  :المثل السائر ـ

  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١ –

 –مكتبـة وهبـة  –/ عبـد العظـیم المطعنـى د :المجاز فى اللغـة والقـرآن الكـریم بـین الإجـازة والمنـع ـ

   ٠م ١٩٩٣هـ / ١٤١٤ – ٢ط

   – ١ط –مطبعة السعادة  –د/ محمد إبراهیم شادى  :المجازات المنسیة دراسة بلاغیة ـ

  ٠م ١٩٩١هـ /١٤١١    

   .م١٩٩٤ –مكتبة الزهراء  –د/ حسن طبل  :محاضرات فى علم البیان ـ



  

  

  
 ٩٦٢ 

  بالإسكندریة –سلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

هـ) المسمى ( دليل الفالحين لطرق رياض ١٠٥٧صور البيان فى شرح ابن علان (ت 

   ٠بیروت  –دار السرور  :المفتاحمختصر العلامة التفتازانى على تلخیص  ـ الصالحين )

   ٠دار المعارف  –د/ عبد العظیم الشناوى  .تح –للفیومى  :المصباح المنیر ـ

  ٠بیروت  –دار إحیاء التراث العربى  –لعمر رضا كحالة  :معجم المؤلفین ـ

 د/ محمد محیى الدین عبد الحمید ـ٠: لابن هشام: تحعن كتب الأعاریبمغنى اللبیب  ـ

  ٠م  ١٩٩١هـ/ ١٤١١ـ ١العصریة ـ بیروت ـ ط المكتبة  

  – ٢ط -بیروت  –دار الكتب العلمیة  –تح / نعیم زرزور  –للسكاكى  :مفتاح العلوم ـ

   ٠م ١٩٨٧هـ /١٤٠٧  

  ٠هـ ١٣٣٠ –مطبعة أحمد كامل  –للتفتازانى  :المطول على التلخیص ـ

  ٠بیروت  –السرور دار  –لابن یعقوب المغربى  :مواهب الفتاح ضمن شروح التلخیص ـ

  الناشر/ مكتبة الكلیات الأزهریة ـ :د/ محمود السید شیخون :نظرات فى التمثیل البلاغى ـ

  ٠م١٩٨١هـ/١٤٠١ـ ١ط   

 تح/ إحسان عباس ـ دار صادر ـ :للتلمسانى :نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ـ

  ٠ ١٩٩٧ـ١بیروت ـ ط   

 تح / محمد –ث رسائل فى إعجاز القرآن للرمانى ضمن ثلا :النكت فى إعجاز القرآن ـ

  ٠ ٣ط –دار المعارف بمصر  –محمد زغلول سلام  ،خلف االله أحمد   

المكتب الثقافى للنشر  –د/ أحمد حجازى السقا  .تح –للرازى  :نهایة الإیجاز فى درایة الإعجاز ـ

  ٠م ١٩٨٩ – ١ط –القاهرة  –والتوزیع 

    ٠م ١٩٩٠هـ / ١٤١٠ –دار الفكر  –لإسماعیل البغدادى  :هدیة العارفین ـ

ــ تــح / محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم علــى  –للقاضــى الجرجــانى  :الوســاطة بــین المتنبــى وخصــومه ـ

   ٠بیروت  –منشورات المكتبة العصریة  –محمد البجاوى 

  :دوریـات

    ٠م  ١٩٩٨هـ/١٤١٨مجلة كلیة اللغة العربیة بالقاهرة ـ العدد السادس عشر ـ    

  .م١٩٨٦هـ / ١٤٠٦ –ة اللغة العربیة بالمنوفیة مجلة كلی   


